
} واشــنطن – اعتبرت مصادر أميركية مطّلعة 
أن تحوّلا في إدارة الملف الســـوري طرأ داخل 
الإدارة الأميركيـــة يقـــف وراء قرار واشـــنطن 
الاثنـــين بوقف المحادثات مع روســـيا بشـــأن 
تنفيـــذ اتفاق وقـــف إطلاق النار في ســـوريا، 
ملمحة إلى أن الملف السوري لم يعد في عهدة 
إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا الذي يســـتعد 

لمغادرة البيت الأبيض بعد أسابيع قليلة.
واتهمت واشـــنطن موســـكو بعدم الوفاء 
بالتزاماتهـــا بموجب اتفاق الـ٩ من ســـبتمبر 
وإيصـــال  العنـــف  أعمـــال  لوقـــف  الماضـــي 

المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
ولوحت روســـيا، من جهتهـــا، بالتصعيد 
لمواجهة الخطوة الأميركية، وأعلنت عن نشـــر 
أنظمة دفاع مضادة للطيران من نوع أس-٣٠٠ 
في طرطوس بشمال غرب سوريا، حيث تمتلك 

منشآت بحرية عسكرية.
ورأت أوســـاط قريبة من وزارة الخارجية 
الأميركية أن ضغوطا مارســـتها المؤسســـات 
الأمنية والعســـكرية على البيـــت الأبيض من 
أجل تغيير اســـتراتيجية أوباما المعتمدة منذ 

سنوات في الشأن السوري.
وقالت هـــذه الأوســـاط إن الاجتماع الذي 
عقـــده الرئيس الأميركي مـــع عدد من الأجهزة 
الأمنية والعسكرية الأميركية المعنية بالشؤون 
السورية قبل أيام قد أملى اتخاذ خيارات بأن 
يســـحب من روســـيا ما يمكن اعتبـــاره رعاية 

أميركية لعملياتها العسكرية في سوريا.
ولـــم تتوفر معطيات إضافيـــة حول ما إذا 
كان الموقف الأميركـــي يمثّل انقلابا في تناول 
واشـــنطن للملف الســـوري وهـــل أن الملف قد 
أصبـــح في عهدة البنتاغون ووكالة المخابرات 

المركزية كما تشير البعض من التحليلات.
إلا أن مراقبين أميركيين أوحوا بأن الموقف 
الداخلـــي قد اتّخذ اتجاهات أخرى منذ الغارة 
التي شـــنتها طائرات تابعة للتحالف الدولي 
على مواقـــع تابعة للجيش الســـوري في دير 

الزور في الـ١٧ من سبتمبر الماضي.
إعـــلان  رغـــم  أنـــه  المصـــادر،  واعتبـــرت 
البنتاغون أن الأمر حصل خطأ، إلا أن مصادر 
مراقبة اعتبـــرت أن الأمر رســـالة إلى الداخل 
الأميركـــي يرفد موقـــف وزير الدفاع آشـــتون 
كارتـــر الرافـــض للتعـــاون الأمنـــي الأميركي 

الروسي في سوريا.
وقال المحلل السياسي والأكاديمي الروسي 
ألكســـندر فافيلوف في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”روســـيا منزعجة جـــدا من القـــرار الأميركي، 
وتعتبر هذا القـــرار غير صائب من منطلق أن 
من يريد الحلّ في ســـوريا عليه أن ينسق لا أن 

يعلّق التعاون“.
وأشـــار فافيلوف إلى أن ”موسكو متأكدة 
من أنه في نهاية المطاف ستعود واشنطن إلى 
التعاون معها، وأن روسيا ستستمر في معركة 

حلـــب رغم التصعيد الدبلوماســـي الدولي من 
منطلق أنه لا يوجد حلّ مع الإرهابيين“.

ولاحـــظ المراقبـــون تصلّـــب لهجـــة وزير 
الخارجية الأميركي جـــون كيري، حيث انتقد 
بدعم الرئيس  روســـيا على قرارها "الطائش“ 

السوري بشار الأسد.
ولم يستبعد المراقبون أن تسعى واشنطن 
إلى تكويـــن تحالف دولي مـــن الغاضبين في 

أوروبـــا أو منطقة الشـــرق الأوســـط تجاه ما 
يجري في حلب عســـكريا وإنســـانيا للضغط 

على موسكو.
وأعلن مســـؤول بوزارة الخارجية الألمانية 
أمـــس أن مســـؤولين كبـــارا مـــن الولايـــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنســـا وإيطاليا وألمانيا 
سيجتمعون في برلين الأربعاء لبحث سبل حل 

الصراع السوري.
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} صنعاء – تراجع الحوثيون (أنصار الله) عن 
فرض فارس منّاع وزيرا للتجارة في الحكومة 
التي شـــكّلوها مع علي عبدالله صالح برئاسة 
عبدالعزيز بن حبتـــور.  وأدّى التراجع، الذي 
حصـــل في اللحظة الأخيرة، عـــن تعيين تاجر 
سلاح وزيرا للتجارة إلى تفادي أزمة بين علي 
عبدالله صالح و“أنصار الله“ في وقت يحتاج 

كلّ منهما إلى الآخر.
ومعـــروف أن منّـــاع، وهـــو مـــن محافظة 
صعده، معقل الحوثيين، كان دائما على علاقة 
وثيقة بعلي عبدالله صالح، كذلك بالفريق علي 
محســـن صالح الأحمر قريب الرئيس اليمني 
الســـابق الـــذي كان يعتبر من أبـــرز القيادات 

العسكرية المقربة من الإخوان والسلفيين.
وبعدمـــا وزعت لائحة بأعضـــاء الحكومة 
تضمّنت اســـم فـــارس منّاع وزيـــرا للتجارة، 

صـــدر مرســـوم بتوقيع صالح علـــي الصماد، 
وهو حوثي، يرأس ما يســـمّى ”رئيس المجلس 
السياســـي الأعلـــى“، عـــين بموجبـــه جمـــال 

عبدالواسع هائل سعيد وزيرا للتجارة.
وليس معروفا هل سيقبل جمال هايل بأن 
يكون وزيرا للتجارة نظرا إلى أنّه يمثل إحدى 
أكبـــر العائلات التجارية في اليمن. ولدى هذه 
العائلـــة، وهي من تعز، مصالـــح كبيرة خارج 

اليمن، خصوصا في دول الخليج العربي.
وكانت شـــخصيات سياســـية كثيرة شكت 
في الماضي من أنّ فارس منّاع كان قبل الخلاف 
مـــع علي عبدالله صالح موجودا دائما في دار 
الرئاسة في صنعاء وكان يدخلها في كل وقت 
للقاء الرئيس الســـابق الذي مارس سلطته من 
ذلـــك المكان لفترة طويلة. لكـــنّ خلافات وقعت 
بـــين منّاع وعلـــي عبداللـــه صالح فـــي العام 

2010 أدّت إلـــى وضع تاجر الســـلاح المعروف 
في الســـجن. وخرجت ألسنة الســـوء وقتذاك 
برواية صدّقها يمنيـــون كثر عن أن الخلافات 
القائمـــة ذات طابـــع مالـــي بين علـــي عبدالله 
صالـــح والمحيطين به من جهة ومنّاع من جهة 
أخرى. وذكرت أن ســـبب هذه الخلافات كيفية 
تقاسم العمولات على صفقات أسلحة قام بها 
فارس منّاع بتغطية من الســـلطات الشـــرعية 

اليمنية وقتذاك.
وأمضى منّاع بضعة أشـــهر في الســـجن، 
بأمـــر من علـــي عبداللـــه صالح نفســـه، فيما 
حاول أنصاره في إحدى المرات مهاجمة قافلة 
عســـكرية كانت تنقله إلى إحدى المحاكم. ولم 
تمض أشـــهر على ســـجن تاجر السلاح، حتّى 
اضطرت الســـلطات إلـــى إطلاقه إثـــر اندلاع 
الثورة الشعبية في اليمن. وفور إطلاقه، انتقل 

فارس منّـــاع إلى صعـــده وعيّنـــه الحوثيون 
محافظا لها نكاية بعلي عبدالله صالح.

واعتبرت المصـــادر اليمنية أنّ تعيين منّاع 
وزيرا، قبل التراجع عن ذلك، اســـتهدف إعادة 
الاعتبار لرجل معروف جيدا أن لديه حسابات 
يريـــد تصفيتها مع علي عبداللـــه صالح. لكنّ 
شخصية يمنية، على علم بخبايا الأمور قالت 
إن المحيطين بعلي عبدالله صالح الذين كانوا 
مســـتفيدين مـــن الصفقات التـــي كان يعقدها 
فـــارس منّـــاع أرادوا تكريـــس مصالحـــة بين 

الرئيس السابق وأحد رجاله السابقين.
ويأتي تراجـــع الحوثيين عن فرض فارس 
منّـــاع وزيـــرا بمثابـــة ترضية لعلـــي عبدالله 
صالـــح الذي خاض ســـت حـــروب معهم بين 
2004 وأواخـــر 2010 قبل دخوله مباشـــرة في 
معركة كســـر عظم مع الإخوان المســـلمين ومع 

علي محســـن صالح الأحمر الصديق المشترك 
له ولفارس منّاع.

وذكرت هذه الشـــخصية اليمنية أنّه تبقى 
هنـــاك حاجة مشـــتركة لـــدى الحوثيين وعلي 
عبدالله صالح إلى فارس منّاع، أكان وزيرا أم 
لا، نظرا إلى أنّه يمتلك شبكة اتصالات واسعة 

في عالم تهريب الأسلحة.
وتصـــل هذه الشـــبكة إلـــى البرازيل حيث 
أثيرت قبل فتـــرة قصيرة قضية ضدّه مرتبطة 

بصفقة أسلحة تشمل ثمانية آلاف مسدس.
وقد اعتـــرف منّاع بنقل هذه المسدســـات، 
التـــي تنتجها إحـــدى الشـــركات الكبيرة، من 
البرازيـــل إلى جيبوتي ومنها إلى اليمن. لكنّه 
نفى ما ذكر عن أنه دخل إلى البرازيل في العام 
2013 بجـــواز مزوّر، مؤكدا أنّـــه دخل بـ“جواز 

دبلوماسي“ صادر عن السلطات اليمنية.

الحوثيون يتراجعون عن فرض تاجر سلاح وزيرا في حكومتهم
 [ التخلي عن طرح فارس مناع وزيرا ترضية لصالح [ سعي للاستفادة من شبكة اتصالات واسعة في عالم تهريب الأسلحة

لا تأثير لبغداد في ضبط قائمة 
المشاركين في معركة الموصل

} بغــداد - بـــدا أن قـــرار البرلمـــان العراقـــي 
الثلاثـــاء برفـــض أي دور لتركيـــا فـــي معركة 
الموصـــل محاولة لإثبـــات أن العراق دولة ذات 
ســـيادة، وأنـــه يفتـــرض أن تحـــدد قائمة من 
سيشـــاركون في المعركـــة، لا أن يتم اعتمادهم 

بترتيبات أميركية.
ورفض البرلمـــان العراقي بالإجماع تواجد 
القوات التركية على الأراضي العراقية، وطالب 
بســـحب الســـفير العراقـــي في تركيـــا وطرد 
السفير التركي من العراق، وذلك ردا على قرار 
البرلمان التركي بالتمديد لبقاء القوات التركية 
فـــي الموصـــل، فضلا عن تصريحـــات الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان المحرضة على 

البعد الطائفي في المعركة.
ووصـــف البرلمان تواجد القـــوات التركية 
بأنه ”تدخل سافر وشكل من أشكال الاحتلال“.
ورغم مشـــروعية دعوة البرلمان، فإن الملف 
لـــم يعد بيد بغداد التي ســـاعدت بدورها على 
تدويل معركة الموصل من خلال القبول بالدور 
الإيراني والتمسك بإشراك الحشد الشعبي في 
معارك ســـابقة ضد داعش، ولاحقا في معركة 
الموصل. وهي ميليشـــيات يتـــم تدريبها على 

أيدي قيادات من الحرس الثوري الإيراني.
ولم يبـــد رئيس الحكومـــة العراقية حيدر 
العبادي أي اعتراض على الدور الأميركي في 
الموصـــل أو في مناطق أخـــرى، وعلى العكس 
فقد اســـتنجد منذ أيام بواشـــنطن لحثها على 
إدارة المعركـــة في ظل عجزه عن حل الخلافات 
الخاصـــة بقائمة الأطراف العراقية التي يمكن 

أن تشارك في استعادة المدينة.
الحاكمـــة  الدينيـــة  الأحـــزاب  تبـــدي  ولا 
وإن  الأميركـــي،  الوجـــود  علـــى  اعتراضـــا 
كانت تناقـــش الأدوات المحليـــة التي يوظفها 
الأميركيون في الحرب علـــى داعش. وترفض 
تلك الأحزاب الرهان على البيشـــمركة الكردية 

ومقاتلي العشائر (الحشد الوطني).
ومـــن الواضـــح أن المشـــاركة فـــي معركة 
الموصـــل قرار أكبـــر حتى من ســـلطة حكومة 
بغداد، وأن واشـــنطن لديها خيارات مفتوحة 
لمعركـــة الموصـــل وتلـــوح بغيرها ســـواء إلى 
إيران أو تركيا، ولن يمنع قرار البرلمان تواجد 
القوات التركية في معركة على وشـــك أن تبدأ 
وتركيـــا لديها قـــوات علـــى الأرض والبرلمان 

التركي صوت لبقائها في العراق.
وســـتجد الحكومة العراقية نفسها تلاحق 
الأحـــداث، وبدل انتقـــاد المشـــاركين الأجانب 
وأدواتهم المحلية، ســـيقف دورها عند تطويق 
مخلفات معركة الموصل في بعدها الإنســـاني، 
وخاصة موجة اللاجئين إلى مدن وقرى عراقية 

ذات هوية طائفية مغايرة لهوية النازحين.
وحذر وزير الدفاع التركي فكري إشيق من 
أن الهجوم المزمع شنه على داعش في الموصل 

قد يؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وقللـــت الولايات المتحدة مـــن التحذيرات 
التركيـــة، متعهـــدة بدعـــم العـــراق لمواجهـــة 
”الكارثـــة الإنســـانية“ التـــي مـــن الممكـــن أن 

تشهدها الموصل مع بدء العملية العسكرية.
وقال الســـفير الأميركي بالعراق دوغلاس 
سيليمان، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
المهجرين العراقي جاســـم محمد إن ”واشنطن 
تتعهد بالاســـتمرار فـــي دعم بغـــداد لمجابهة 
الكارثة الإنســـانية التي من الممكن أن تحصل 

في الموصل بعد تحريرها من داعش“.
وتؤكـــد كل الأطـــراف أن معركة اســـتعادة 
الموصـــل وشـــيكة الوقوع، وإذا مـــا جرت تلك 
المعركـــة وفـــق قواعـــد تقليدية، فـــإن النزوح 

البشري لن يكون مستبعدا.
ولا تســـتطيع أن تغطـــي احتياجـــات هذا 
النـــزوح الوعود الأميركية ولا القدرات المتاحة 
للحكومة العراقية التي لن تتردد أطراف منها 
في إطـــلاق صرخات التحذير مـــن إمكانية أن 
يتخفـــى مقاتلو داعش بـــين صفوف النازحين 
ليتســـللوا إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية. 
وهو ما فعلته تلك الأطراف ولأســـباب طائفية 

في معارك غرب العراق قبل أشهر.
وتصعب على السلطات العراقية مواجهة 
كارثـــة إنســـانية جديدة تضاف إلى سلســـلة 
الكـــوارث التـــي ضربت البـــلاد. وليس مبكرا 

الحديث عن إمكانية وقوع الكارثة الجديدة.
وتوقع متابع سياســـي عراقي ألا تقع تلك 
الكارثـــة إلا في حـــدود ضيقة، بســـبب يتعلق 

بطبيعة المعركة التي لن تكون تقليدية.
وتلعب الحرب النفسية دورا كبيرا في بث 
روح اليـــأس في نفوس مقاتلـــي داعش، الأمر 
الـــذي قد يدفع التنظيم إلى المباشـــرة في نقل 
أســـلحته والأساســـي من قواته إلى الأراضي 

السورية تمهيدا لتخليه عن الموصل.
واعتبـــر المتابـــع في تصريحـــه لـ“العرب“ 
أن تصويت البرلمان علـــى رفض قرار البرلمان 
التركـــي بالتمديد للقوات التركيـــة في البقاء 

على الأراضي العراقية لن يكون ملزما لأحد.
وعزا ذلك إلى أن ”أعضاء البرلمان العراقي 
يجهلـــون تماما أن الحكومة العراقية تدرك أن 
تركيا مســـتمرة في الدفاع عـــن أمنها القومي 
ولـــن تثنيها عن ذلـــك رســـائل يوجهها وزير 
الخارجية العراقي، ما دامت قد ضمنت موافقة 

الولايات المتحدة“.
ويطلـــق المســـؤولون الأتـــراك تصريحات 
تتحـــدث عن مشـــاركة قـــوات تركيـــة متوقعة 
فـــي معركة الموصـــل، إلا أن المراقبين يعدونها 
بالونـــات اختبار، يُراد منهـــا إضفاء نوع من 
الشرعية على وجود تلك القوات على الأراضي 

التركية من خلال اختبار الموقف الأميركي.
وكما هو واضح فإن الصمت الأميركي هو 
بمثابة موافقـــة ضمنية على مـــا تفعله تركيا 

شمال العراق.

أوباما يترك الملف السوري في عهدة 
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شادي علاء الدين

أجبـــرت مواقـــف البطريرك مار  } بــيروت – 
بشـــارة بطرس الراعـــي التي أطلقهـــا مؤخرا، 
القوى السياسية اللبنانية (وخاصة المسيحية) 
علـــى إعادة النظر في مواقفها من الاســـتحقاق 
الرئاســـي ومن سلة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري التي تتضمن الاتفاق المســـبق على قانون 
انتخاب جديد، وعلى إجـــراء انتخابات نيابية 
مبكرة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي وشكل 

الحكومة.
وكان البطريرك الماروني قد سأل في عظته، 
الأحد، ”كيف يقبل أي مرشـــح للرئاســـة الأولى 
ذي كرامـــة وإدراك بمســـؤولياته أن يعرى من 
مسؤولياته الدستورية بفرض سلة شروط غير 

دستورية عليه، وأن يحكم كأداة صماء“.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري المعروف 
عنه تمهله في إبداء أي موقف، ســـارع إلى الرد 
على تصريحـــات الراعي قائلا ”أما أنك أخفيت 
ممـــا أعلنـــت فإني أعلن مـــا أخفي: بين ســـلة 

للأشـــخاص التي اقترحتم وســـلة الأفكار التي 
قدمتهـــا في الحـــوار، أترك للتاريـــخ أن يحكم 
أيهمـــا الدســـتوري وأيهمـــا الأجـــدى من دون 
الحاجة إلى المس بالكرامات، وكرامتنا جميعا 

من الله“.
وأتبـــع بـــري رده على تصريحـــات الراعي 
بتصريحات اعتبر فيها أن من يقف ضد ترشيح 
ميشـــال عون هو عـــون نفســـه، ومواقفه التي 
دفعت بالعديد من الأطراف إلى رفض ترشيحه.
ويتخوف المســـيحيون من أن تكون ســـلة 
الرئيـــس نبيـــه بـــري مدخـــلا للمثالثـــة التي 
من شـــأنها ســـلب المســـيحيين مـــا تبقى من 

صلاحيات في موقع رئاسة الجمهورية.
وتتركـــز مخاوف الطرف المســـيحي في أن 
تسلب السلة رئيس الجمهورية صلاحية تسمية 
رئيس الحكومة والتوقيع على تشكيلها لصالح 
الســـنة والشـــيعة، وأن تقيده بشـــروط مسبقة 
تحد من صلاحياته وتحددها، وتجعلها رهينة 
اتفاقات من شـــأنها تفريغ الموقع المســـيحي 
الأول مـــن معناه، ما ســـيؤدي حتما إلى ضرب 

المناصفة التي تشكل عصب الميثاقية لصالح 
بنى جديـــدة تخرج المســـيحيين مـــن معادلة 

السلطة في لبنان.
وتوالـــت المواقـــف وردود الأفعـــال التـــي 
خلفها هذا الســـجال غير المسبوق بين رئاسة 

مجلس النواب ورأس البطريركية المارونية.
وشهدت بكركي سلسلة من الزيارات شملت 
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس 
التيار الوطنـــي الحر وزيـــر الخارجية جبران 
باســـيل، حيث عقدت خلوة بينهما على هامش 
هـــذا اللقاء، كما زار بكركـــي وزير الزراعة أكرم 
شهيب موفدا من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

واختلفـــت مواقف زوار بكركـــي، ففي حين 
أعلن جعجع موقفا رافضا بشـــكل مباشر لسلة 
بـــري وتأكيدا على أن الجنرال عون لن يســـير 
بها كذلك، خرج الوزير جبران باســـيل بموقف 
ضبابي حرص فيه على التفريق بين التفاهمات 
وبين الشـــروط المسبقة، في حين أعرب الوزير 

أكرم شهيب عن قبوله بالسلة.
وتتزامن هذه المواقف مع زيارة المنســـقة 
الخاصـــة لشـــؤون الأمـــم المتحدة فـــي لبنان، 
سيغريد كاغ، إلى طهران لبحث الملف الرئاسي، 
ومحاولة تحقيـــق اختراقات إيجابية فيه، ومع 
جولة خارجية يجريها رئيس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريري تشمل روسيا حيث التقى وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافـــروف، تليها 
زيـــارة إلى تركيا. ويلاحـــظ أن جولة الحريري 
لا تشـــمل الرياض وهو ما تم تفســـيره على أن 

إنجاز الاستحقاق لا يزال بعيدا.
ويعتبر منســـق الأمانـــة العامة العام لقوى 
14آذار، فـــارس ســـعيد، أن ”مواقـــف البطريرك 
الراعي تنـــدرج في إطار التأكيـــد على احترام 

الدستور، وهذا الكلام يجب تشجيعه“.
ويؤكد ســـعيد في تصريحات لـ“العرب“ أن 
عون لديه ”سلة خاصة مع حزب الله منذ توقيع 
تفاهمه الشـــهير معه فـــي 6 فبراير 2006، وهي 
تقوم على معادلة مرســـومة بينه وبين الحزب 
تنبنـــي علـــى أن يحتفـــظ الجنرال بالكرســـي 

الرئاسي في حين يحتفظ حزب الله بالنفوذ“.
ويضيـــف ”مواقف البطريرك الراعي أعادت 
الأمـــور إلى نصابهـــا حيث أن التفاهم شـــيء 

وتكبيل أي رئيس قادم بكم من الشروط المسبقة 
شيء آخر. والســـلة كما يطرحها الرئيس بري 
تجعـــل العماد عون أساســـا متقدما على باقي 
المرشـــحين، لأنه كان قد ســـبق له القبول بها 
حتى قبل أن يطرحها الرئيس بري، فهي مبنية 
علـــى تفاهمات قائمة بينه وبين حزب الله على 
الكثير من الملفـــات الكبرى التي لا تتعلق فقط 

بالداخل اللبناني“.
بالمقابـــل يرى النائب عن كتلة المســـتقبل 
خالد زهرمان أن ”الســـجال الذي نشـــهده بين 
رئيـــس المجلـــس النيابـــي، نبيه بـــري، وبين 
البطريرك، بشـــارة الراعي، على خلفية الســـلة 
يصـــب في إطـــار تعقيـــد الاتفاق علـــى العماد 

ميشال عون أو على أي مرشح آخر“.
ويؤكد زهرمـــان أن من أبرز آثار الســـجال 
بيـــن بـــري والبطريـــرك الراعي هـــو ”أنه نقل 
الاشـــتباك والاتهـــام بتعطيل الملف الرئاســـي 
من الساحة الســـنية المســـيحية إلى الساحة 
الشـــيعية المســـيحية، حيـــث أثبـــت أن حزب 
اللـــه لا يريد انتخاب أي رئيـــس. فحاليا، ومع 
ميل الحريري إلى ترشـــيح عـــون، بدا بوضوح 
أن الحـــزب لا يقوم بأي مبادرات لتســـهيل هذا 
الأمـــر. وهو مـــا أدى إلى انتقال الاشـــتباك من 
سني مسيحي إلى اشـــتباك شيعي مسيحي“.
ولا يتوقع زهرمان أن يدوم الاشـــتباك بين بري 
والبطريركيـــة المارونية طويلا بـــل يرجح أن 
يصار إلـــى حلحلة الأمـــور، لأن هناك نوعا من 

وحدة الأهداف بين الطرفين.
ويتبنى المحلل نوفل ضو الرأي القائل بأن 
إعلان بكركي رفضها للســـلة المتكاملة لا يعني 
انصياع عون لها ”فالجنرال مســـتعد لدفع أي 
ثمن في مقابل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، 
وذلك بغض النظـــر إذا كان هذا الثمن يتضمن 

الإطاحة بالدستور.

هشام النجار

}  القاهــرة – وجـــه جهـــاز الأمـــن المصري 
ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين بقتله، 
مســـاء الاثنيـــن، القيادي البـــارز محمد كمال، 
الـــذي كان يتزعم ما ســـمي باللجـــان النوعية 

داخل الجماعة.
وبحسب بيان رســـمي للداخلية المصرية 
صدر الثلاثـــاء، لقي كمـــال مصرعه هو وآخر 
(ياسر شـــحاتة الذي يعد الحارس الشخصي 
لكمال والمكلف بنقل تعليماته) بأحد الشـــقق 
السكنية بحي البساتين جنوبي القاهرة، بعد 
تبـــادل إطلاق نـــار مع قوات الأمـــن، لافتا إلى 
أن كمال كان مســـؤولا عن جناح مســـلح تابع 
للجماعـــة وصادر بحقـــه حكميـــن قضائيين 

بالسجن المؤبد.
وأشـــار بيان الداخلية إلـــى أن العضو في 
الجماعة، ياسر شـــحاتة، محكوم عليه غيابيا 
بالسجن عشر ســـنوات ”للتعدي على مواطن 
واحتجـــازه بالقـــوة في مقـــر حـــزب الحرية 

والعدالة“، الجناح السياسي للجماعة.
وشـــككت مواقع وقيادات محســـوبة على 
جماعة الإخوان في الرواية الرســـمية، مؤكدة 
أن القيـــادي محمد كمال تم القبض عليه حيا، 
مشيرة إلى أنها فقدت التواصل معه، منذ ظهر 

الاثنين.
وتم نشر الخبر في عدة مواقع قبل صدور 
بيان الداخلية بســـاعات، والذي أكد الحصول 
على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بالقبض 
عليـــه على خلفيـــة التهم الموجهـــة إليه كونه 
المســـؤول عن النشاط المســـلح في الجماعة، 
ومطلوبـــا فـــي قضايا عنف واغتيـــالات، على 
رأســـها اغتيال النائب العام الســـابق هشـــام 
بركات، وفي أثناء محاولـــة اعتقاله تبادل مع 

الأمن إطلاق النار مما أدى إلى مصرعه.
وفـــي وقت لاحق، حملـــت جماعة الإخوان 
الســـلطة المصرية مســـؤولية مصرع القيادي 
بهـــا واتهمت ســـلطات الأمـــن بتصفيته دون 
مقاومـــة، متوعـــدة بـ“ثـــورة شـــعبية قريبة“، 
مخاطبـــة الجهاز الأمنـــي بقولها ”ظننتم أنكم 
ســـترهبوننا وتفتـــوا في عضدنـــا وتضعفوا 
مـــن قوتنا، فذلكـــم ظنكم الذي ظننتـــم أرداكم 

فأصبحتم من الخاسرين“.
وفـــي نعيه لكمـــال قال متحـــدث الجماعة 
المحســـوب على جبهته، محمـــد منتصر، في 
بيان لـــه إنه ســـيلحق به ”شـــهيدا على درب 
البنا (حسن البنا) وقطب (سيد قطب)“، عازما 
على الســـير على نفـــس طريقـــه، واصفا إياه 

بـ“المجاهد البطل“.
وتشابه أســـلوب مقتل محمد كمال وياسر 
شـــحاتة، الذي جـــاء عقـــب محاولـــة اغتيال 
اســـتهدفت النائب العام المســـاعد المستشار 
زكريا عبدالعزيز قبل أيام، مع أسلوب تصفية 
ما عـــرف بأعضاء خلية الأزمة، والتي حصلت 
هي الأخرى بعد اغتيال النائب العام السابق، 
عندما أعلنـــت وزارة الداخلية العام الماضي 

مقتل عـــدد من كبـــار قيادات الإخوان بشـــقة 
بمنطقـــة 6 أكتوبر (غرب القاهـــرة) إثر تبادل 

إطلاق النار مع الأمن.
وهو ما يرى فيه مراقبون رسالة من أجهزة 
الأمـــن في مصـــر بأنها لـــن تســـمح للجماعة 
بتجـــاوز الخطـــوط الحمراء وفرض نفســـها 
بالقـــوة عبـــر أســـلوب الاغتيـــالات وعمليات 

الإرهاب.
أن  وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
مقتـــل محمـــد كمـــال ســـلاح ذو حديـــن، فمن 
الممكـــن أن يصب في خانة اســـتنفار شـــباب 
الإخوان وإعطائهـــم دوافع مضاعفـــة للتمرد 
والاستمرار في منهج العنف، بما يفتح الباب 
نحو المزيد مـــن العمليات ضد عناصر الأمن، 
ويعيد سيناريوهات التسعينات عندما دخلت 
الجماعـــات الجهاديـــة فـــي دوامـــة ثأرية مع 

أجهزة الدولة.
فـــي المقابـــل، من الممكـــن أن يعرض هذا 
الاتجـــاه الدولـــة إلى ابتـــزاز أجنحـــة داخل 
الجماعة، بعرض إنهـــاء العنف وحل الخلايا 
المســـلحة نظير تقديم تنـــازلات من الدولة قد 

تمس هيبتها ومصالحها.

وتبدو جماعة الإخوان منقسمة على ذاتها 
بين فريق يحاول المراجعة وتحســـين صورة 
الجماعة لدى الغرب، ومن شأن مقتل كمال أن 
يعقد توجهه، وبين فريق آخر، تحركه قيادات 
مقيمة بتركيا، ويتبنى نهج العنف وقد يوظف 
العملية نحو المزيد من التصعيد في مواجهة 
الدولة، وتعزيز موقفه في الصراع الدائر على 
القيـــادة، مقابل جبهة محمود عـــزت القيادي 
الـــذي يديـــر الجماعة الآن، منذ ســـجن محمد 

بديع مرشد الجماعة.
وجاءت عملية مقتـــل كمال وهو عضو في 
مكتب الإرشـــاد، فـــي وقت أكدت فيـــه مصادر 
داخـــل الجماعة أنهـــا باتت قاب قوســـين من 
إنهاء الانتخابات (الداخلية) في المحافظات، 

ووضع هيكلية ورؤية جديدة.
وقال مراقبـــون إن تغييرات كبرى كان من 
الممكن أن تطال قيادات كبرى داخل التنظيم، 
ولكن مقتل محمد كمال ســـيعيد خلط الأوراق 
مجـــددا، وربما يدفع باتجـــاه تجميد أوضاع 
الجماعـــة على خط الصـــدام المتواصل الذي 
يضمـــن بقاء المواقع كما هي، فضلا عن إعاقة 

المحاسبة عن أخطاء المرحلة السابقة.

مقتل قائد التنظيم السري ضربة موجعة للإخوان في مصر
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أخبار
[ مخاوف من عمليات انتقامية بعد استهداف محمد كمال في شقة بالقاهرة

[ جعجع ينتصر للبطريرك الماروني وعون متردد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير الخارجية والتعاون 
الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، 

إن ”النظام السوري يهدف إلى تسوية 
مدينة حلب بالأرض لتحقيق مكاسب 

سياسية ودبلوماسية“.

◄ اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، 
بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية 

وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في 
جرود عرسال شرق لبنان، بحسب وكالة 

الأنباء اللبنانية.

◄ قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، 
إحالة أوراق شخصين من بين 16 

آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه 
الشرعي لإعدامهما، وحددت جلسة 5 
نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على 

باقي المتهمين، بتهم بينها ”الانضمام 
إلى جماعة جهادية مسلحة“ والمعروفة 

إعلاميا ”العائدون من ليبيا“، وفق 
مصدر قضائي.

◄ تعهد المبعوث الدولي إلى سوريا، 
ستيفان دي ميستورا، بمواصلة 

جهوده الرامية إلى إيجاد حل سياسي 
في سوريا رغم قرار واشنطن تعليق 
مفاوضاتها مع موسكو بشأن إعادة 

تفعيل وقف إطلاق النار في هذا البلد.

◄ قالت الرئاسة السودانية إن 
قانون ”العدالة ضد رعاة الإرهاب“ أو 
المعروف اختصارا بـ“جاستا“ والذي 

أقرّه الكونغرس الأميركي مؤخرا 
”يستهدف الدول وسيادتها ويُدخل 

العالم في فوضى تشريعية“.

◄ طالب الأمين العام للجامعة العربية، 
أحمد أبوالغيط، بوقف إطلاق نار عاجل 
في حلب لإيصال المساعدات الإنسانية 

للسكان.

باختصار

ــــــر مقتل القيادي فــــــي جماعة الإخوان  يثي
محمد كمال قلق البعض في مصر، لجهة 
ــــــح ذلك الباب أمام عناصر  إمكانية أن يفت
الجماعة لارتكاب عمليات انتقامية، خاصة 
أن كمال كان يشرف على التنظيم السري 

للإخوان.

{إن الظـــرف الإقليمي لا يتيح انتخـــاب رئيس الجمهورية ولكن ما فعله الرئيس ســـعد الحريري 

حرك المياه الراكدة وقلب الأرض}.
رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

{أعتقـــد أن إلغـــاء المحادثات حول ســـوريا يوثق في النهاية عجزنا المشـــترك… ولا أعلم كيف 

يمكننا مساعدة المواطنين هناك من دونها}.
زيجمار جابريل
نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

فارس سعيد:

السلة كما يطرحها نبيه بري 

تجعل ميشال عون متقدما 

على باقي المرشحين

حرب شوارع بين الجيش 

السوري وفصائل 

المعارضة في حلب

} دمشق – يخوض الجيش السوري وحلفاؤه 
من المقاتلين الشـــيعة الأجانب ”حرب شوارع� 
ضد فصائل المعارضة في حلب في إطار هجوم 

للسيطرة على الأحياء الشرقية من المدينة.
ويعتمـــد الجيـــش، مرفوقـــا بغطـــاء جوي 
روسي، سياســـة القضم التدريجي، في مسعى 
للتقليـــص قـــدر الإمـــكان مـــن حجم خســـائره 
البشـــرية، في المقابـــل تحـــاول الفصائل صد 
تقدمه مع استمرار قصف الأحياء الغربية التي 

يبسط النظام سيطرته عليها.
وأكـــد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان، رامي عبدالرحمن، قائلا ”تتقدم قوات 
النظام حاليا بشـــكل تدريجي في وسط المدينة 
على حساب الفصائل المقاتلة وتحاول التوسع 
شـــمالا نحو حي بستان الباشـــا“، مشيرا إلى 
أنها ”تخوض حرب شـــوارع وأبنية في وســـط 
المدينـــة“، حيـــث خطوط التماس مـــع الأحياء 

التي تحت سيطرة المعارضة.
وأوضـــح عبدالرحمـــن أن الجيـــش يحاول 
الســـيطرة تحديدا علـــى الأبنيـــة المرتفعة في 
وســـط المدينة لأنها ”تمكنه من أن يرصد ناريا 
مناطق سيطرة الفصائل“ في الأحياء الشرقية.

وتدور معركة حلب حاليا على ثلاثة محاور، 
إذ يخوض الطرفان اشـــتباكات عند مســـتديرة 
الجندول في شـــمال المدينة وعلى أطراف حي 
بســـتان الباشـــا في وســـطها وفي حي الشيخ 
ســـعيد جنوب المدينة، حيث تمكن الجيش من 

السيطرة على أبنية عدة.
وقـــال شـــهود عيـــان في شـــرق حلـــب إن 
الغارات الجوية تتركز حاليا على حي الشـــيخ 
ســـعيد والمنطقة المجاورة، مشيرين كذلك إلى 
غارات كثيفة اســـتهدفت أحياء بســـتان القصر 

والفردوس وطريق الباب والسكري.
ومنذ بـــدء الهجوم في 22 ســـبتمبر يعتمد 
النظـــام وداعمته روســـيا على القـــوة النارية 
الجويـــة بشـــكل كبيـــر، الأمر الذي تســـبب في 
مقتل العشرات من المدنيين وفي تدمير مشافي 
المنطقـــة، ما يعـــد، حســـب القانـــون الدولي، 

”جريمة حرب“.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنســـان في 
الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحســـين، الثلاثاء، 
الجارية في حلب تستدعي ”من  إن ”المأســـاة“ 
تقييد حـــق الفيتو للدول الخمس  دون تأخير“ 

دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ودفـــع التصعيد فـــي حلب، واشـــنطن إلى 
تعليـــق محادثاتها مع موســـكو بشـــأن إعادة 
إحيـــاء وقف إطلاق النـــار الذي انهـــار في 19 
ســـبتمبر بعدما اســـتمر أســـبوعا، الأمر الذي 
يشـــرع الباب أمام خيـــارات انتحارية لأطراف 

الصراع.

محمد كمال (الرابع وقوفا من اليسار) آخر قتلى الصراع بين النظام والتنظيم

بكركي تحشر بري في الزاوية

جماعة الإخوان تحمل السلطة 

مصـــرع  مســـؤولية  المصريـــة 

القيـــادي محمد كمال، متوعدة 

بـ{ثورة شعبية قريبة}

◄

سلة بري تفجر اشتباكا سياسيا شيعيا مسيحيا في لبنان



} الرياض - بدأت القوات البحرية السعودية، 
الثلاثـــاء، منـــاورات عســـكرية تعتبـــر ”مـــن 
الأضخـــم“ في ميـــاه الخليـــج ومضيق هرمز، 
بحســـب ما أفاد الإعلام الرسمي، في تدريبات 

يظللها توتر متصاعد منذ أشهر مع إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”انطلقت، الثلاثاء،  منـــاورات ’درع الخليج ١‘، 
التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية 
في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر 

عمان“.
وأشـــارت إلـــى أن المناورات تشـــارك فيها 
تشـــكيلات مختلفة من القوات البحرية، تشمل 
الزوارق الســـريعة وطيران القـــوات البحرية 
ومشـــاة البحريـــة ووحـــدات الأمـــن البحرية 

الخاصة.
وبحســـب قائـــد التمرين العميـــد البحري 
الركـــن ماجـــد بـــن هـــزاع القحطانـــي، تعـــد 
التدريبـــات ”من أضخم المناورات التي ينفذها 
الأســـطول الشـــرقي في الخليج العَربي وبحر 
عمان مرورا بمضيق هرمز“، وتشـــمل ”جميع 
أبعـــاد العمليـــات البحريـــة، حيـــث تتضمن 
الحروب الجوية والســـطحية وتحت سطحية 
والحـــرب الإلكترونية وحرب الألغام وعمليات 
الأبرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية 

الخاصة والرماية بالذخيرة الحية“.
الفريـــق  البحريـــة،  القـــوات  قائـــد  وكان 
الركـــن عبداللـــه بـــن ســـلطان الســـلطان أكد 
الأســـبوع الماضي، أن ”التمرين البحري يضم 
تشـــكيلات مـــن القـــوات البحرية بالأســـطول 
الشـــرقي، حيـــث تشـــمل الســـفن والطائرات 
ومشـــاة القـــوات البحريـــة ووحـــدات الأمـــن 

البحرية الخاصة“.
وأشار إلى أن ”تمرين درع الخليج ١ يأتي 
ضمن سلســـلة التمارين التـــي تنفذها القوات 

البحرية الملكية الســـعودية في منطقة الخليج 
العربي ومضيق هرمز وبحر عمان“.

وبينّ أن التمرين ”يهدف إلى رفع الجاهزية 
القتالية واكتســـاب المهارات اللازمة من خلال 
الدقـــة في التخطيط والاحترافيـــة في التنفيذ 
والقـــدرة علـــى ممارســـة إجـــراءات القيـــادة 
والســـيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح 
العمليـــات، وذلـــك للدفـــاع عن حـــدود المملكة 
وحمايـــة الممـــرات الحيوية والميـــاه الإقليمية 
وردع أي عـــدوان أو عمليات إرهابية محتملة 

قد تعيق الملاحة في الخليج العربي“.
وقـــال ”إن التمرين (لـــم يبينّ مدته) يعكس 
المستوى المتميز لمنسوبي قواتنا البحرية وما 

وصلت إليه من كفاءة واحترافية“.
وتأتـــي هـــذه المنـــاورات في ظـــل أوضاع 
مضطربة في منطقة الشـــرق الأوســـط، وتنام 
لافـــت للتنظيمات الإرهابية، ونزاعات في أكثر 
من بلد لا سيما في سوريا واليمن، إضافة إلى 

توتر شديد في علاقات دول المنطقة بإيران.
وهذه المناورات التـــي وصفت بالضخمة، 
أرادت من خلالها الســـعودية البعث برســـائل 
تفيـــد بقدرتهـــا علـــى مواجهـــة التهديـــدات 

الإرهابية والتدخلات الأجنبية.
ولا تخلـــو هذه المنـــاورات التي تجري في 
مرحلـــة شـــديدة التعقيـــد أمنيا، من رســـائل 
سياســـية واضحة بشـــأن قـــدرة الســـعودية 
واســـتقرارها،  أمنها  لحمايـــة  واســـتعدادها 
عبـــر تجميع قدراتها الذاتية، بغض النظر عن 
تغير أمزجة بعض الحلفـــاء الدوليين، وتبدل 

مواقفهم من عدّة قضايا.
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية، 
ويفصل بين الخليـــج وبحر عمان، وتمر عبره 
سفن تنقل كميات ضخمة من النفط المصدر من 

السعودية والكويت والعراق وإيران.
وتقـــع الســـعودية وإيـــران علـــى طرفين 
متقابلين من الخليج، وسبق لطهران أن لوحت 
بإغـــلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في 

حال أي مواجهة مع خصومها الإقليميين.
ويســـود توتر العلاقـــة بين إيـــران ودول 
الخليـــج، خصوصـــا الســـعودية، عقب إعلان 

الرياض فـــي ٣ يناير الماضـــي، قطع علاقاتها 
خلفيـــة  علـــى  الأخيـــرة،  مـــع  الدبلوماســـية 
الاعتداءات التي تعرضت لها ســـفارة المملكة، 
في طهـــران، وقنصليتهـــا في مدينة مشـــهد، 
شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجا 
على إعـــدام الرياض نمـــر النمر رجـــل الدين 
السعودي (شيعي)، مع ٤٦ مدانا بالانتماء إلى 

”التنظيمات الإرهابية“.
وتقف السعودية وإيران على طرفي نقيض 
من نزاعات مختلفة في المنطقة لا سيما سوريا 
واليمن. وشهد المضيق خلال الأشهر الماضية 
حوادث بين البحريتـــين الإيرانية والأميركية. 
وتتهـــم واشـــنطن إيـــران بمضايقـــة قطعها 

البحرية في المنطقة.
وجـــاءت منـــاورات ”درع الخليج ١“، أياما 
فقط بعـــد إعـــلان التحالـــف العربـــي بقيادة 
الســـعودية لدعم الشـــرعية في اليمـــن ”إنقاذ 

ركاب مدنيـــين بعـــد اســـتهداف الميليشـــيات 
الحوثية لســـفينة مدنيـــة إماراتية كانت تنقل 
مســـاعدات طبية وإغاثية من وإلى مدينة عدن 

جنوبي اليمن“.
وقالـــت قيـــادة قـــوات التحالف فـــي بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء الســـعودية، إنها قامت 
فجر الســـبت ”بعمليـــة إنقاذ لـــركاب مدنيين 
بعد استهداف الميليشـــيات الحوثية للسفينة 
المدنية (ســـويفت) التابعة لشـــركة الجرافات 
البحريـــة الإماراتية، والتي كانـــت في إحدى 
رحلاتهـــا المعتادة من وإلى مدينـــة عدن لنقل 
المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى 
والمصابين المدنيين لاســـتكمال علاجهم خارج 

اليمن“.
وأضاف التحالف في بيانه، أن الاستهداف 
”مؤشـــر خطير يؤكـــد توجه هذه الميليشـــيات 
لتنفيـــذ عمليـــات إرهابية تســـتهدف الملاحة 

الدوليـــة المدنيـــة والســـفن الإغاثيـــة في باب 
المندب“. ويقول مراقبـــون إن الهجوم بزوارق 
ســـريعة يحمـــل بصمـــة إيرانية فـــي الهجوم 
باعتبارهـــا الحليف الوثيق للحوثيين والمزود 

الرئيسي لهم بالأسلحة.
وشـــهدت الأشـــهر الأخيرة نشـــاطا مكثفا 
للزوارق الســـريعة الإيرانية فـــي باب المندب، 
ووصل بها الأمـــر إلى حد مضايقـــة البوارج 

والسفن الأميركية.
وإلى حـــد قريب، لم يعرف أن اليمن يمتلك 
هذه الزوارق ما يرجح أن إيران هي مصدرها.
ويقـــول محللـــون إن التحالـــف العربـــي 
يفرض حصارا دقيقا على ســـواحل اليمن منذ 
مـــدة، وبالتالي لـــم يكن ممكنـــا للحوثيين أن 
يســـتقدموا أي نوع من الأســـلحة عبر البحر 
وخاصة توجيه زوارق إلى مضيق باب المندب 

وتنفيذ هجمات هناك.

{درع الخليج1» مناورات سعودية بحرية لتنبيه المتذبذبين
[ الرياض تختبر جاهزية عناصرها في ظل تنام غير مسبوق للمخاطر [ حماية الممرات الحيوية تتصدر أهداف المناورات 
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أخبار

مناورات عســــــكرية بحرية تســــــتهدف الرد على أي تهديدات إرهابية محتملة في ظل تنام 
غير مسبوق للمخاطر إقليميا، وتأتي هذه المناورات التي أطلق عليها {درع الخليج 1» كرد 

مباشر على تذبذب بعض دول الجوار.

{الإمارات لن تدخر جهدا في ســـعيها نحو الاســـتثمار في الإنســـان، لذا فإننا نطمح إلى تحقيق 

نماذج تعليمية رائدة نعول عليها كثيرا في إحداث الفارق».

الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي

{لا بد أن يكون الإعلام الرســـمي على مســـتوى متقدم ليواكب بالشكل الذي يمكنه من إيصال 

الصورة الحقيقية للبحرين، وإنجازاتها حقوقيا وسياسيا واقتصاديا دون بتر أو تشويه».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء البحرين

أكثر من رسالة لخصوم المملكة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، مع 
رئيس جمهورية المالديف عبدالله 

يامين عبدالقيوم، الذي يؤدي زيارة 
إلى المملكة حاليا، الأحداث على 

الساحتين الإسلامية والدولية.

◄ بحث الأمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي عبداللطيف 

الزياني الثلاثاء، مع مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد تطورات 
الأوضاع على الساحة اليمنية.

◄ أجرت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبيرتا بينوتي، التي تزور 

السعودية حاليا، مباحثات مع 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي ولي العهد وزير 

الدفاع الأمير محمد بن سلمان، 
تناولت خلالها تعزيز التعاون بين 

البلدين في ”المجالات الدفاعية“.

◄ شجب السودان، الثلاثاء، قانونا 
أميركيا يسمح لأسر ضحايا هجمات 
11 سبتمبر 2001 بمقاضاة حكومات 

عن الأضرار، قائلا إنه يقوض سيادة 
الدول وقد يؤدي إلى تشريعات 

مضادة.

◄ شنت مقاتلات التحالف العربي، 
مساء الاثنين، سلسلة من الغارات 

الجوية على مقرات للتموين 
العسكري تابعة الحوثيين والقوات 
العسكرية الموالية للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح، في العاصمة 
صنعاء.

◄ قال وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية 

والاستجابة الطارئة، ستيفن 
أوبراين، إن 14 مليون يمني يعانون 

من انعدام الأمن الغذائي جراء النزاع 
المتصاعد منذ 26 مارس 2015.

الجيش اليمني يسيطر على موقع استراتيجي في تقدمه نحو صنعاء
} صنعــاء - أعلـــن الجيش اليمنـــي الموالي 
للرئيـــس عبدربه منصور هـــادي، الثلاثاء، عن 
تحرير موقع اســـتراتيجي، بمديرية نهم شرقي 
صنعـــاء، بعد معارك مـــع الحوثييـــن، وقوات 

موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال المركـــز الإعلامي للجيـــش، في بيان 
مقتضب إن ”قوات الجيش مسنودة بالمقاومة 
الشـــعبية، تمكّنـــت مـــن تحريـــر جبـــل بحرة 
الاســـتراتيجي في منطقة حريب، بمديرية نهم 
شرقي صنعاء، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات 

الحوثي وصالح“.
وأضـــاف المركز أن ”عمليـــة التحرير تمت 
بمســـاندة من طيـــران التحالـــف العربي الذي 
شـــنّ 15 غـــارة جوية علـــى مواقـــع وتجمعات 

الذي تم  الميليشـــيات“. ويُعـــدّ ”جبل بحـــرة“ 
تحريره، أعلى قمة فـــي منطقة حريب، البعيدة 

عن العاصمة صنعاء بحوالي 50 كم.
وقـــوات مواليـــة  ويســـيطر ”الحوثيـــون“ 
لصالح، منذ 21 ســـبتمبر 2014، على العاصمة 
اليمنية صنعاء، فيما تتخذ الرئاسة والحكومة 
اليمنية من العاصمة السعودية الرياض، مقرا 
مؤقتا، و يُمـــارس بعض الـــوزراء مهامهم من 
مدينة عدن جنوبي البلاد، لكن الأوضاع الأمنية 
المترديـــة في الأخيرة تحول دون اســـتقرارهم 

بشكل دائم فيها.
وتصاعدت المعـــارك في معظـــم الجبهات 
اليمنية، منذ 6 أغســـطس الماضـــي، بالتزامن 
مع تعليق مشـــاورات الســـلام التي أقيمت في 

الكويـــت، بين الحكومة، مـــن جهة، والحوثيين 
وحزب المؤتمر الشـــعبي العام (جناح صالح)، 
من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة 
أشـــهر، دون وضـــع حد للأزمة، ووقـــف النزاع 

المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي.
وفـــي ســـياق التحـــركات التـــي يقودهـــا 
المبعـــوث الأممي إســـماعيل الشـــيخ لاختراق 
جدار الأزمة عبر العمل لإعادة مختلف الأطراف 
إلـــى المشـــاورات، اشـــترط الوفـــد المشـــترك 
للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح  ”حلا مكتوبا“ كأساس للانخراط في أي 

لقاءات أو مباحثات قادمة.
وقال بيان صادر عـــن الوفد إن ”أي لقاءات 
أو مباحثـــات قادمة يجب أن تعتمد على مقترح 

لحل شامل وكامل من قبل الأمم المتحدة تقدمه 
مكتوبا بصورة رسمية كأرضية للنقاش“.

المكتـــوب  الحـــل  أن  البيـــان،  وأضـــاف 
يجـــب أن ”يتضمن كافة الجوانب السياســـية 
وفـــي  والإنســـانية  والأمنيـــة  والاقتصاديـــة 
مقدمتها وقف العدوان (في إشـــارة إلى غارات 
التحالف العربـــي) ورفع الحصـــار، والتوافق 

على مؤسسة رئاسية جديدة“.
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي 
وجهـــا اتهامات إلـــى الانقلابييـــن بالتصعيد 
العسكري والسياسي وآخره استهداف سفينة 
إماراتية والإعلان عن ”تشـــكيل حكومة إنقاذ“، 
في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ 

أكثر من عامين.

} مســقط - أفـــادت مصادر دبلوماســـية في 
مســـقط، أن الرهينة الفرنسية التونسية نوران 
حواس التـــي أفرج عنها، الاثنين، بعد عشـــرة 
أشـــهر من الاحتجاز في اليمـــن، كانت ضحية 

”مخطط إجرامي“ لطلب فدية.
وكانت حواس خطفت في الأول من ديسمبر 
2015 في صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون 

الحوثيون منذ سبتمبر 2014.
وأفرج عنها، مســـاء الاثنيـــن، ووصلت إلى 
مسقط التي سبق لها أن أدت أدوارا في عمليات 

الإفراج عن رهائن محتجزين في اليمن.
وقالت المصادر إن عمليـــة الاحتجاز التي 
تعرضـــت لهـــا الموظفة فـــي اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الاحمـــر ”كانـــت عبارة عـــن مخطط 
إجرامـــي بهـــدف كســـب المـــال“، مـــن دون أن 
بين محتجزي حواس  تستبعد وجود ”صلات“ 

(38 عاما)، وأطراف سياسيين لم تحددها.
وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، مســـاء 
الاثنين، أنه بناء لتوجيهات الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد ”لتلبية التماس الحكومة الفرنسية 
المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية 
نوران حـــواس المفقودة في اليمن منذ شـــهر 
ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية 
في الســـلطنة وبالتنســـيق مع بعض الأطراف 
اليمنية مـــن العثور على المذكـــورة في اليمن 

ونقلها إلى السلطنة مساء الاثنين“.

عبدالله السلطان:

التمرين يهدف إلى 

رفع الجاهزية القتالية 

واكتساب المهارات اللازمة

طلب فدية وراء 

اختطاف نوران حواس



} طرابلــس - بدأ الدور الروســـي في ليبيا 
خلال الآونة الأخيرة يبـــرز بقوة أكثر من أي 
وقت مضى، وهو الأمر الذي يرجعه مراقبون 
إلى ســـيطرة قـــوات الجيش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر علـــى الموانئ النفطية 
التي تصدر منها أكثر من 80 بالمئة من النفط 
الذي يعد المصدر الرئيســـي لتمويل خزينة 

الدولة.
وتسعى موســـكو لعقد اجتماعات تهدف 
إلـــى تقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن الفرقاء 
الليبييـــن حيث وجهـــت الاثنين دعـــوة إلى 
رئيـــس المجلس الأعلى للدولـــة عبدالرحمن 
الســـويحلي لحضـــور مشـــاورات مقترحـــة 

لتوسيع الاتفاق السياسي الليبي.
وأعلن المكتب الإعلامـــي لرئيس مجلس 
الدولـــة أن رئيـــس المجلـــس، عبدالرحمـــن 
السويحلي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين، قدمها لـــه الممثل الخاص 
لـــوزارة الخارجية الروســـية، ليف دينغوف، 
للمشاركة في مشاورات واجتماعات مقترحة 
لتوســـيع دائرة الاتفـــاق السياســـي الليبي 

الموقع في الصخيرات.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي الثلاثـــاء ”إن 
المبعـــوث الروســـي أبلغ الســـويحلي رغبة 
القيادة الروسية في مشـــاركة رئيس مجلس 
الدولة في مشـــاورات واجتماعـــات مقترحة 
تحـــت إشـــراف ورعايـــة الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتيـــن ووزيري الخارجية والدفاع 
الروسيين لتوســـيع دائرة الاتفاق السياسي 
الليبي الموقـــع في الصخيرات والخروج من 

حالة الانسداد السياسي“.
وتعتبر هـــذه المـــرة الأولى التـــي تعلن 
فيها روســـيا بشكل رســـمي عزمها احتضان 
مشـــاورات بين الفرقاء الليبيين منذ انطلاق 

أزمتهم منتصف سنة 2014. 
وظلت روســـيا على مدى حوالي ســـنتين 
من الحـــوار الليبي تراقب الأزمة عن بعد ولم 
تتدخـــل فعليا فيها بأي شـــكل من الأشـــكال 
رغم تصريحاتها المســـاندة لمجلس النواب 
والجيـــش الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفة 

حفتر.

وبعد أن عجز الفرقاء الليبيون عن إيجاد 
صيغة توافقية تنهي الحرب وحالة الانقسام 
العاصفة بالبلاد، ومع إصرار الدول الغربية 
وفـــي مقدمتها بريطانيا علـــى تمرير الاتفاق 
السياسي وما انبثق عنه من هياكل سياسية 
دون أن تنال الثقة من مجلس النواب، اتخذت 
روسيا موقفا مناقضا للموقف الغربي الداعم 
لحكومـــة الوفـــاق، حيث تصر علـــى ضرورة 
منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان كشـــرط 

رئيسي للاعتراف بها.
ولئن اعترفت روسيا بالمجلس الرئاسي 
المنبثـــق عـــن اتفـــاق الصخيـــرات، إلا أنها 
تعارض وبشدة طلب تسليح القوات الموالية 
لـــه والتـــي يتكـــون أغلبهـــا من ميليشـــيات 
إســـلامية كانـــت تنضـــوي تحـــت مـــا عرف 

بتحالف ”فجر ليبيا“.
وجـــدد المبعوث الروســـي الـــذي التقى 
بالسويحلي مســـاء الاثنين امتناع بلاده عن 
توريد السلاح لأي طرف من الأطراف التزاما 
بحظر السلاح المفروض على ليبيا وقرارات 

مجلس الأمن الدولي التي تعترف بالأجســـام 
الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي 

كسلطة شرعية وحيدة في البلاد.
وبـــدأت ملامح الدعم الروســـي المباشـــر 
للسلطات شرق البلاد تتسلل بخجل منتصف 
العام الحالي وذلك بعد قيام موســـكو بطباعة 
بمطابعهـــا  الليبيـــة  العملـــة  مـــن  شـــحنات 
وتوريدهـــا لصالح الحكومة المؤقتة المنبثقة 
عـــن مجلـــس النـــواب لإنهـــاء أزمة شـــح في 
الســـيولة النقدية، ويقول مراقبون إن سيطرة 
الجيـــش الليبي على الموانـــئ النفطية بدأت 
تلقي بظلالهـــا على علاقات البعض من الدول 
بالمشـــير خليفـــة حفتـــر ولا ســـيما الجانب 
الروسي الذي حافظ على مواقف متذبذبة إزاء 
الصراع في ليبيا. واختارت موســـكو الصمت 
إزاء الضربات التي تشـــنها الولايات المتحدة 
على تنظيم داعش في ســـرت دون الرجوع إلى 

البرلمان المعترف به شرعيا.
لكنها خرجـــت الفترة الماضية لتعلن على 
لسان نائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف 
عـــن وجود مشـــكلات في مجال الأمـــن بليبيا 
بسبب الضربات الجوية التي نفذتها البعض 
من الدول في مناطق معينة بليبيا، في إشـــارة 
إلـــى الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة 

في سرت.
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◄ أعلن مسؤول في جهاز خفر 
السواحل الليبي، أن 11 مهاجرا لقوا 

حتفهم، الاثنين، بعدما غرقوا قبالة 
سواحل ليبيا خلال محاولتهم الإبحار 

على متن زورق مطاطي نحو أوروبا.

◄ أعلن وزير الشؤون المغاربية 
الجزائري عبدالقادر مساهل الاثنين عن 

عقد اجتماع للجنة الخماسية + دول 
الجوار أواخر شهر أكتوبر الجاري 

بمدينة نيامي عاصمة النيجر في إطار 
متابعة الأوضاع بليبيا.

◄ قال مكتب محاربة الإرهاب في 
المغرب إن الخلية الإرهابية المتكونة 
من 10 قاصرات، التي ألقت السلطات 

القبض عليها الإثنين، خططت لعملية 
إرهابية في المغرب، يوم 7 أكتوبر 
المقبل أي يوم إجراء الانتخابات 

التشريعية المقبلة.

◄ أعرب الجيش الليبي عن امتعاضه 
مما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية 

من مغالطات مبنية على معلومات 
أحادية الجانب من طرف وضعته 

قرارات مجلس الأمن الدولي على لائحة 
الإرهاب.

◄ قال الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي في حوار لصحيفة ”آخر خبر“ 

المحلية، إنّ حزب نداء تونس يعيش 
أزمة قيادة انطلقت منذ ظهور نتائج 
الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن 

الأمر كان متوقعا نظرا لتركيبة الحزب 
المتنوعة.

◄ قال الناطق باسم عمليات البنيان 
المرصوص الموالية للمجلس الرئاسي 

الليبي محمد الغصري، إن قوات البنيان 
المرصوص ما زالت تحاصر بقايا 

عناصر داعش في معقلهم الأخير في 
العمارات السكنية 656 بسرت، ومساكن 

الدورين البحرية المجاورة لها.

باختصار
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{لن يكون هناك حل في ليبيا إلا بالمصالحة. طلبنا رسميا من الجزائر (مدنا بـ) آليات تجربتها أخبار

في مجال المصالحة والتشريعات التي سنت تمهيدا لها للاستفادة منها}.

محمد الطاهر سيالة
وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الليبية

{رغم أن دستور 2011 جاء ليكرس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، فإن هذا لم يتحقق 

في هذه الاستحقاقات ولم يتم تسجيل أي إضافة في المجال السياسي بهذا الخصوص}.

امباركة بوعيدة
وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي

تســــــتعد روســــــيا للعب دور سياسي فعلي في الأزمة الليبية التي تراوح مكانها منذ توقيع 
الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في الـ17 من ديسمبر الماضي، من خلال 

استضافة الفرقاء الليبيين بحثا عن تسوية للخلافات العالقة بين الأشقاء الخصوم.

روسيا في حضرة إسلاميي ليبيا

فيدرالية اليسار المغربي تراهن على مواجهة الإسلاميين

روسيا تستعد للعب دور الوسيط في الأزمة الليبية

[ اليسار يطرح نفسه بديلا عن الأصولية الرجعية [ مراقبون: إشراك السلفيين يهدف إلى الحد من نفوذ العدالة والتنمية

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - فـــي الوقـــت الـــذي يراهـــن فيه 
حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي الذي يقود 
الائتلاف الحكومي على ولاية ثانية، ويرشـــح 
فيه حـــزب الأصالة والمعاصرة نفســـه بديلا 
للمرحلـــة المقبلـــة، تخوض أحـــزاب فيدرالية 
اليســـار الديمقراطـــي انتخابات الســـابع من 
أكتوبـــر التشـــريعية، وتطرح  نفســـها بديلا 
للمشـــاريع الأصولية الرجعية، وجعل العملية 
الانتخابية كآلية ديمقراطية لربط المسؤولية 
بالمحاســـبة، وإرجـــاع الثقـــة للمواطنين في 

العملية الانتخابية.
وتحـــاول فيدراليـــة اليســـار الديمقراطي 
المكونـــة مـــن حـــزب الطليعـــة الديمقراطـــي 
الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، 
والحـــزب الاشـــتراكي الموحـــد، أن تجـــد لها 
موطئ قـــدم ضمن الأحـــزاب الرئيســـية، وأن 
تتميز عن إسلاميي العدالة والتنمية من جهة 
وعـــن الأصالـــة والمعاصرة من جهـــة أخرى، 
وتعول من خلال مشـــاركتها فـــي الانتخابات 

على تحقيق تقدم انتخابي.
وفـــي حوار مـــع ”العـــرب“ قالـــت الأمينة 
العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب 
إن البرنامـــج الانتخابـــي لفيدرالية اليســـار 
الديمقراطـــي هو في الأصـــل برنامج ”نضالي 
كامل يستجيب لانتظارات المواطن بتضمينه 
لإجراءات ملموســـة وواقعية ويحمل رهانات 
كبيرة ســـواء على المســـتوى الوطني أو على 
مصلحة  باســـتحضاره  المحلـــي  المســـتوى 

المواطنين وقضاياهم وانشغالاتهم“.
وأضافـــت منيـــب أن ”برنامـــج الفيدرالية 
التي تأسســـت فـــي 2007 والتي تحمل شـــعار 
”معنا.. مغـــرب آخر ممكـــن“، يتضمن أزيد من 
400 إجـــراء يغطي عدة مجـــالات تهم المجال 
السياســـي والحقوقي والمجـــال الاقتصادي. 

وأشـــارت إلـــى أن فيدراليـــة اليســـار تطمح 
إلى بنـــاء مجتمع ديمقراطي يضمـــن العدالة 
الاجتماعيـــة ويحقق المواطنـــة الكاملة لكافة 

المواطنين دون تمييز“.
واعتبـــرت المتحدثة أن برنامج الفيدرالية 
جاء من أجل المســـاهمة في بناء مؤسســـات 
ديمقراطيـــة جديدة، ومواجهـــة المد الظلامي 
الرجعي الذي أضحى متجذرا داخل المجتمع 

المغربي.
وفـــي 2015 وعلـــى الرغـــم مـــن انتقاداتها 
للقصر، كلـــف العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس منيـــب بمهمة حساســـة تتمثل في 
إقنـــاع الســـويد بالتخلي عن اعتـــراف ممكن 
بالجمهورية الصحراوية (الصحراء المغربية 
التي يســـيطر عليها المغرب). وقد نجحت في 

مهمتها خصوصا بفضل علاقاتها اليسارية.
وبحســـب ما جاء في مضاميـــن البرنامج 
الانتخابـــي للفيدراليـــة، يأتـــي فـــي المقدمة 
النهـــوض بالمجـــالات الاجتماعيـــة عبـــر ما 
اعتبرته الفيدرالية إصلاحا ”حقيقيا وشاملا“ 
لأنظمـــة التقاعـــد، وتوســـيع الاســـتفادة من 
التقاعـــد للمهن الحـــرة والحرفييـــن والتجار 
والمستقلين، والرفع من المعاشات ومعاشات 
الأرامل والتعويض عن الأبناء وتفعيل الســـلم 

المتحرك للأجور.
المســـاواة  إقـــرار  البرنامـــج  ويتضمـــن 
الفعليـــة بيـــن الرجـــل والمرأة كأســـاس لكل 
إقلاع اقتصادي وانفتاح اجتماعي وسياسي، 
وإقرار نظام متكامـــل للتخفيف من آثار الفقر 
بتخصيـــص دخـــل أدنـــى اجتماعـــي لصالح 
مليون عائلة، أي ما يعـــادل 5 ملايين ونصف 
مليـــون شـــخص، فضلا عن وضـــع خطة عمل 
للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل والمخاطر 

التي تعترضه في العمل المنزلي.
وتؤكـــد الفيدرالية علـــى أن إصلاح مجال 
التعليم يكتســـي أهمية كبرى فـــي برنامجها 
الانتخابـــي، حيث تعتبـــره الضمانات الكفيلة 

بتوفير شروط العيش الكريم للمواطن.
كمـــا يشـــدد البرنامج الانتخابـــي لأحزاب 
الفيدرالية على ضرورة ســـن سياســـة جديدة 
لمحاربـــة البطالـــة تقوم على إصـــلاح هيكلي 
لمنظومة التعليم والتكوين المهني، وتسخير 

كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الحاجيات 
ذات الصلة والتخطيط لمواجهتها، فضلا عن 
تسهيل إدماج الشباب المعطل وتشجيعه على 

خلق تعاونيات إنتاجية مدرة للدخل.
ودعـــت الأمينة العامة للحزب الاشـــتراكي 
الموحـــد، إلى ضـــرورة التصويـــت واختيار 
مترشـــحين ذوي كفـــاءة وثقـــة وجـــرأة مـــن 
أجـــل قطـــع الطريق علـــى المفســـدين وتجار 
الانتخابات، وشـــددت على أن تكون انتخابات 
السابع من أكتوبر محطة للقطع مع كل الحالات 

التي تستخف بمصالح الوطن والشعب.
وعـــن القطبيـــات الحزبيـــة في المشـــهد 
السياســـي المغربـــي  المتمثلـــة فـــي قطـــب 
العادلـــة والتنمية الإســـلامي وقطب الأصالة 
والمعاصرة الحداثي، قال عبدالرحمن بن عمر 
الكاتـــب الوطني لحزب الطليعـــة الديمقراطي 
الاشـــتراكي لـ“العـــرب“ ”إن فيدرالية اليســـار 

تضع نفســـها بديـــلا لهذين القطبيـــن، لأنهما 
وبتوجهاتهمـــا لا يســـتطيعان تلبية تطلعات 
الشـــعب المغربـــي ولا يســـتطيعان تحقيـــق 

الإرساء الديمقراطي“.
واعتبـــر بـــن عمـــر أن الفيدرالية تشـــكل 
محطـــة هامة لإعـــادة بناء اليســـار المغربي، 
وقادرة على ترجيح ميزان القوى لصالح بناء 
مجتمع ديمقراطي حداثي، وأقر بأن المشروع 
المجتمعي للفيدرالية يرتكز على اســـتحضار 
البعد المؤسســـاتي في النضـــال الديمقراطي 
بما يقطع مع المد المحافظ الذي يمثله التيار 

الإسلامي.
ولا يعـــد حـــزب العدالة والتنميـــة الممثل 
الوحيـــد للتيـــار الإســـلامي فـــي الانتخابات 
هـــذه  عرفـــت  حيـــث  المغربيـــة  التشـــريعية 
الانتخابات مشـــاركة التيار السلفي لأول مرة. 
وتهافتـــت أحـــزاب مغربية عدة مـــن أجل ضم 

العشرات من السلفيين إلى صفوفها وترشيح 
البعـــض منهـــم إلـــى الانتخابـــات البرلمانية 
المقـــررة في الســـابع مـــن أكتوبـــر، في عودة 
ملفتة لهؤلاء إلى اللعبة السياسية وفق مسار 

سياسي باشره القصر الملكي منذ سنوات.
ولا يتجاوز عدد السلفيين المرشحين إلى 
الانتخابـــات العشـــرات من أصل نحو ســـبعة 

آلاف مرشح إلى الانتخابات.
ويعتبـــر المؤرخ الفرنســـي بيير فيرميرن 
أن هذه السياســـة القائمة علـــى إعادة إدماج 
المنحرفين (المغضوب عليهم) بعد معاقبتهم، 
هـــي الأكثر قدمـــا في عرف المخـــزن المغربي 
(القصر ومحيطه). ويظل الهدف الاستراتيجي 
مـــن إشـــراك الســـلفيين، بحســـب فيرميـــرن، 
تشـــتيت أصوات الناخبين الإسلاميين خلال 
الانتخابـــات فـــي محاولة لامتصـــاص تنامي 

شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

تســــــعى فيدرالية اليســــــار المغربي التي تشارك في انتخابات الســــــابع من أكتوبر المقبل، 
لخلق موطئ قدم لها في الساحة السياسية التي تتسم بالقطبية الثنائية بين حزبي العدالة 

والتنمية الإسلامي والأصالة والمعاصرة.

منافس شرس لليسار

نبيلة منيب:

نسعى إلى مواجهة المد 

الظلامي الذي بات متجذرا 

في المجتمع المغربي

} واشنطن - أعلن البنتاغون أن الغارات 
الجوية التي تشــــنها الطائــــرات الأميركية 
ضد تنظيم داعش في سرت، المعقل السابق 
للمتطرفــــين في ليبيا، طالــــت أكثر مما كان 

متوقعا إثر دخولها شهرها الثالث.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الدفــــاع 
الأميركية الكابتن جيــــف ديفيس إنه عندما 
بدأت الولايات المتحدة غاراتها على التنظيم 
المتطرف في ســــرت في الأول من أغســــطس 
دعما لقوات حكومــــة الوفاق الوطني كانت 
تعتقــــد أن هذا التدخل ســــيكون ”لأســــابيع 

وليس لأشهر“.
وبحســــب القيادة العســــكرية الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم) فقد شــــنت الطائرات 
الأميركيــــة الأحــــد وحــــده ٢٠ غــــارة. وأكد 
الكابــــتن ديفيس أن وتيــــرة الغارات تقررها 

حكومة الوفاق الوطني.
وقــــال ”نحن الآن في الجــــزء الأخير من 
المدينة، الجزء الأكثر كثافة. من الصعب جدا 
تطهير هذه المواقع من القناصة بأي وسيلة 

أخرى غير الغارات الجوية“.
وأوضح المتحدث الأميركي أن الولايات 
المتحدة شــــنت حتــــى الاثنين أكثــــر من ٢٠٠ 
غارة في ســــرت، مشــــيرا إلى أن أغلب هذه 
الغــــارات نفذتهــــا طائرات تابعة للســــفينة 
الهجومية البرمائية ”يو أس أس واســــب“ 

التي تجوب المتوسط.
وهذه الســــفينة التابعة لســــلاح مشــــاة 
خصوصــــا  مــــزودة  (المارينــــز)  البحريــــة 
بمروحيــــات هجومية من طــــراز ايه اتش-
١ دبليــــو ســــوبر كوبــــرا وطائــــرات قادرة 
على الإقــــلاع والهبوط العمــــودي من طراز

 هاريير.
ومنذ بــــدء عملية البنيان المرصوص في 
مايو الماضي  قتل أكثر من ٤٥٠ من المقاتلين 
الموالين لحكومة الوفاق، وأصيب نحو ٢٥٠٠ 

عنصر آخر.
ونجحت القوات الموالية لحكومة الوفاق  
في الســــيطرة على أغلب المدينة التي كانت 

تحت سيطرة تنظيم داعش.

البنتاغون: معركة سرت 

طالت أكثر مما ينبغي



} لنــدن - وجهت منظمــــات دولية انتقادات 
لاذعــــة للــــدول الغنيــــة بســــبب تملصهــــا من 
مسؤولياتها تجاه أزمة الهجرة التي تفاقمت 

في السنوات الأخيرة حول العالم.
ونددت منظمــــة العفو الدوليــــة، الثلاثاء، 
بأنانية الدول الغنيــــة قائلة إن ”أنانية الدول 

الغنية تتسبب بتفاقم الأزمة بدلا عن حلها“.
وأكد خبراء المنظمة أن عشر دول فقط تقل 
مداخيلهــــا مجتمعة عن ٢٫٥ بالمئة من إجمالي 
النــــاتج المحلــــي العالمي، تســــتضيف نصف 

لاجئي العالم.
وأشــــارت المنظمــــة، التي تتخــــذ من لندن 
مقــــرا لها، في تقريــــر إلى أن ”الــــدول الغنية 

تبرهــــن عــــن انعدام تــــام للإرادة السياســــية 
وحس المســــؤولية“ بتركها تلك الدول العشر، 

تستضيف ٥٦ بالمئة من لاجئي العالم.
وجاء في صدارة الدول المضيفة للاجئين، 
حســــب إحصائيات المفوضية العليا لشــــؤون 
اللاجئين، الأردن التي تســــتضيف ٢٫٧ مليون 
لاجئ، ثــــم تركيا بأكثر مــــن ٢٫٥ مليون لاجئ، 
تليها باكســــتان بنحــــو ١٫٦ مليــــون، فلبنان 

بقرابة ١٫٥ مليون لاجئ.
وأضــــاف التقريــــر أن دولا تعاني من فقر 
مدقــــع تســــتضيف بدورها أعــــدادا كبيرة من 
اللاجئين وعلى رأسها إثيوبيا، التي تستقبل 

٧٣٦ ألفا وكينيا ٥٥٤ ألفا وأوغندا ٤٧٧ ألفا.

وقال الأمين العام للمنظمة ســــليل شــــيتي 
إن ”البلدان المضيفة هي دول مجاورة لمناطق 
نزاع وبذلك هي مرغمة على استضافة القسم 

الأكبر من اللاجئين“.
وأضــــاف أن ”هــــذا الوضع هــــو بطبيعته 
لا يطاق ويعرض ملايــــين الفارين من الحرب 
فــــي دول مثــــل ســــوريا وجنــــوب الســــودان 
وأفغانســــتان والعــــراق لبــــؤس ومعانــــاة لا 

تحتمل“.
وقدم التقريــــر أزمة اللاجئين الســــوريين 
مثالا على انعدام التــــوازن في تحمل الأعباء، 
موضحــــا أن بريطانيــــا مثــــلا، وافقــــت على 
اســــتضافة أقل من ٨ آلاف سوري في حين أن 

الأردن، الذي يبلغ تعداد ســــكانه عشــــر تعداد 
سكان بريطانيا ويمثل إجمالي ناتجه المحلي 
١٫٢ بالمئة من الإجمالي البريطاني، يستضيف 

أكثر من ٦٥٥ ألفا.
وتطــــرق التقرير أيضا إلى مســــألة تأمين 
المســــاكن حيــــث أكــــد أن العثور على مســــكن 

للمزيد من اللاجئين يعد مهمة يمكن حلها.
وناشــــدت المنظمة الــــدول ”القبول بحصة 
من أعــــداد اللاجئين يتــــم تحديدها،  عادلــــة“ 
وفقــــا لمعايير موضوعية تأخذ في الحســــبان 
قدرتها على الاســــتضافة، موضحة أن من بين 
هذه المعايير ثراء الدولة وعدد سكانها ونسبة 

البطالة فيها.
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أخبار

انتقادات للدول الغنية بالتهرب من مسؤولياتها تجاه اللاجئين

«لـــو كنت فـــي الحكومـــة أو وزير خارجية، ما كنت سأســـمح لنائـــب المستشـــارة الألمانية وزير 

الاقتصاد زيغمار غابرييل بالدخول إلى البلاد}.

آملي لاريجاني
رئيس السلطة القضائية في إيران

{إن تزايـــد موجـــات الإرهاب خاصة القادم عبـــر الحدود، وتزايد التطرف يمثـــلان تحديا خطيرا 

لأمننا، لأنهما يهددان نسيج مجتمعاتنا}.

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

} أنقرة – قررت الســــلطات التركية تشــــكيل 
مجمع عســــكري موحد يضم عــــدة أجهزة في 
مقدمتهــــا قيــــادات الجيــــش والاســــتخبارات 
خارج نطاق العاصمة أنقرة، بحسب ما ذكرت 

وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء.
وتأتي الخطوة وسط تعتيم إعلامي تركي، 
وبالتزامــــن مــــع اســــتمرار حمــــلات التطهير 
الواســــعة النطــــاق في كافة الأجهــــزة الأمنية 
والعســــكرية والاســــتخباراتية لتعقب أنصار 
الكيان الموازي المتهمين بتدبير انقلاب يوليو 

الماضي.
غيــــر أن وســــائل إعــــلام مقربــــة من حزب 
العدالة والتنمية الحاكم كشــــفت، الثلاثاء، أن 
المجمع العسكري الجديد سيضم مقرات جهاز 
الاســــتخبارات ووزارة الدفاع وهيئة الأركان 
وقيادة القوات المسلحة التركية، على أن تبقى 

في أنقرة وزارة الداخلية وقيادة الشرطة.
وبحســــب صحيفــــة ”صباح“ فإنه ســــيتم 
اســــتخدام المبانــــي التي ســــتخلو مــــن هذه 
المقــــرات، فــــي وقت لاحق لم يتــــم الإعلان عنه 
بدقة، في ســــد حاجــــة الدوائر والمؤسســــات 

الرسمية التي تعانى من نقص المكاتب.
وإلى جانــــب ذلك، قــــررت الحكومة أيضا 
الفصــــل بــــين جهــــازي المخابــــرات الداخلية 
والخارجيــــة، وذلك في إطار الإصلاحات التي 
تشــــهدها أجهزة الأمــــن التركية علــــى خلفية 

محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.
وســــتخضع جميع أجهزة الاســــتخبارات 
لرقابة الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان، 
ما يعزز نفوذه أكثر، كما ســــتكون تحت إمرة 
رئيس الوزراء بنعلي يلدريم، وسط انتقادات 

ضعيفة من المعارضة.

وتحدثــــت تقاريــــر قبل فتــــرة أن أردوغان 
يرغــــب فــــي وضع القــــوات المســــلحة ووكالة 
الرئاســــة  ســــيطرة  تحــــت  الاســــتخبارات 

التركية.
ويقــــول محللون عســــكريون إن هذا الأمر 
يكشــــف بوضوح مدى رغبة الســــلطة التركية 
في تقوية شوكة أردوغان الساعي إلى توثيق 
عرى العلاقة مع روســــيا مجددا خلال الزيارة 
المرتقبــــة للرئيــــس فلاديمير بوتين الأســــبوع 

المقبل.
وســــتكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى 
تركيا منذ قمة مجموعة العشرين بأنطاليا في 

نوفمبر من العام الماضي.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة، كما وصفها 
المراقبــــون، بالتزامن مع إعلان الســــلطات عن 
تســــريح قرابة ١٣ ألف رجل أمــــن من الخدمة 
بعــــد التحقيق معهم فــــي مــــا إذا كانوا على 

علاقة بالانقلاب.

واعتبــــر وزير الخارجيــــة مولود جاويش 
أوغلــــو أن أجهزة الأمن وقــــوات الجيش بعد 
عمليات التطهير ســــيصبح أكثــــر فعالية في 

محاربة تنظيم داعش المتطرف.
وقــــال في تصريحات ســــابقة لرويترز إنه 
”لــــولا عمليــــات التطهيــــر في صفــــوف رجال 
الشــــرطة الأتراك التي أجرتها السلطات على 
مدى الأشهر الماضية، لكانت محاولة الانقلاب 

في تركيا ناجحة“.
وكانــــت الســــلطات قــــد أقالــــت فــــي إطار 
حملات التطهير في مؤسسات الدولة أكثر من 
٤٩ ألــــف موظف، بينما اعتقلــــت أجهزة الأمن 
أكثر من ستة آلاف عسكري بينهم ٨٠ من كبار 
الضباط تشــــتبه الأجهزة المختصة بتورطهم 

في محاولة الانقلاب.
وتتهــــم أنقرة المعــــارض والداعية التركي 
فتــــح الله غولــــن المقيم في ولاية بنســــلفينيا 
الأميركية، بالوقوف وراء الانقلاب والتخطيط 

له، والقائد الســــابق للقوات الجوية الجنرال 
أكين أوزتور بتنظيم وقيادة الانقلاب.

وإلــــى الآن، لا يــــزال الغمــــوض يلف ليلة 
الانقلاب حيث المعلومــــات متضاربة، لكن من 
الواضح أن الفترة المقبلة ســــتحمل الكثير من 

الأسرار حولها.
ومددت أنقــــرة العمل بقانون الطوارئ في 
البــــلاد لمدة ثلاثة أشــــهر أخرى بعــــد أن كان 
ينتهي العمل به في أكتوبر من العام الجاري.
وبرر الرئيس التركي هــــذا التصرف بأنه 
يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتخلص من 
الجماعات الإرهابية على حد وصفه، في وقت 
توجه له فيه أصابع الاتهام بإساءة استخدام 
السلطة والتوسع في دائرة الاشتباه والسير 

في طريق الدكتاتورية.
وأعلنــــت حالة الطــــوارئ فــــي البلاد بعد 
خمســــة أيام فقط من محاولة الانقلاب، والتي 

قتل فيها ٢٧٠ شخصا على الأقل.

[ السلطات التركية تسحب جميع المقرات العسكرية والاستخباراتية إلى خارج أنقرة
ــــــا بشــــــكل مفاجــــــئ بإدخال  قامــــــت تركي
ــــــى مراكــــــز القيادات  ــــــلات كبيرة عل تعدي
الأمنية والعســــــكرية والاستخباراتية حيث 
عمدت إلى استنســــــاخ التجربة الأميركية 
ــــــى يكون لهــــــا بذلك  فــــــي هــــــذا الإطار حت
”بنتاغــــــون تركي“ يعزز هيمنة عراب إخوان 

العالم على السلطة.

أردوغان يقوي شوكته باستنساخ البنتاغون الأميركي

مهووس بالقيادة

} برمنغهام (إنكلترا) - أعلنت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، أنها ســـتتخذ 
إجـــراءات لإعفـــاء العســـكريين مـــن القانـــون 
الإنساني الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات 

تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية.
وقالت ماي خلال مؤتمر حزب المحافظين إن 
”بريطانيا ستحمي أفراد قواتها المسلحة الذين 
يخدمـــون بالخارج من دعاوى انتهاكات حقوق 
الإنســـان الكيدية بتعليـــق الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الإنسان في النزاعات المستقبلية“.
وكان أعضـــاء كبار في الحـــزب الحاكم قد 
انتقدوا مـــرارا ”الدعاوى القانونيـــة الكيدية“ 
ضـــد القوات البريطانية العائدة من الحرب ولا 

سيما من أفغانستان والعراق.
وسيســـمح مشـــروع القانون للعســـكريين 
للاتفاقيـــة  الخضـــوع  بعـــدم  البريطانيـــين 
الأوروبية لحقوق الإنســـان حين يشاركون في 
نزاعـــات في الخارج بناء علـــى تقييم الظروف 

في كل من الحالات.
وأكـــدت رئيســـة وزراء بريطانيـــا في بيان 
أن ”قواتنـــا المســـلحة هي الأفضل فـــي العالم 
والرجـــال والنســـاء الذيـــن يخدمـــون يقدمون 
تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا“.

وأضافت ”ســـوف نجازيهم بالشكر ووضع 
حدّ لصناعة المزاعـــم الكيدية هذه التي تلاحق 

الذين خدموا في صراعات سابقة“.
وكان ســـلفها ديفيـــد كاميـــرون قـــد تعهد 
بالدفاع عـــن القوات المســـلحة مـــن المطالبات 
القانونيـــة والكثير منها عن انتهاكات مزعومة 
منذ مشاركة القوات البريطانية في الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في العراق عام ٢٠٠٣.
وبحسب إحصاءات حكومية، أنفقت وزارة 
الدفاع البريطانية منـــذ عام ٢٠٠٤ ما يربو على 
مئـــة مليـــون جنيه إســـترليني فـــي تحقيقات 

وتعويضات مرتبطة بالحرب على العراق.
وقال وزير الدفاع مايـــكل فالون في البيان 
”اســـتغل نظامنـــا القانونـــي لتقـــديم اتهامات 
باطلة ضد قواتنا“، مشـــيرا إلى أن ذلك ”تسبب 
فـــي محنة كبيرة للأشـــخاص الذيـــن خاطروا 

بحياتهم لحمايتنا“.
وأنشـــأت لنـــدن هيئـــة أطلقت عليها اســـم 
”فريـــق الادّعـــاءات التاريخيـــة فـــي العـــراق“ 
مكلفـــة بالتحقيق في الاتهامـــات التي يوجهها 
مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب 

انتهاكات لحقوق الإنسان بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩. 
وكانـــت الهيئة، وإلى حـــدود أواخر مارس 
الماضـــي، أجرت تحقيقات في ١٣٧٤ حالة ســـوء 
معاملة واختفاء وقتل. وتمت حتى الآن تسوية 
٣٢٦ حالـــة وتقديم تعويضـــات بقيمة ٢٠ مليون 

إسترليني.

لندن تحمي جنودها من 

الملاحقات الخارجية

} ستراســبورغ (فرنســا) - وافـــق البرلمـــان 
الأوروبي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة على مصادقة 
الاتحـــاد الأوروبي على اتفاقية باريس للمناخ، 
من شـــأنها أن تســـمح بدخول هـــذه المعاهدة 
الدوليـــة الهادفـــة إلـــى مكافحـــة الاحتبـــاس 

الحراري، حيز التنفيذ سريعا.
وقـــال مفـــوض الاتحـــاد لشـــؤون المنـــاخ 
ميخيـــل أريـــاس كانيتـــي إن ”التصويت يؤذن 
بمرحلة أصعب من تحويـــل الوعود إلى أفعال 
بخفض انبعاثات الغازات المســـببة للاحتباس 
الحـــراري“، مؤكدا أن ”مهمتنـــا الجماعية هي 

تحويل التزاماتنا إلى تحركات على الأرض“.
ووصـــف الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة هذا 
الإقرار بـ“التاريخي“. وقال ”أشعر بفخر شديد 
لأنني شـــهدت هذه اللحظة التاريخية.. شهدنا 
إجراءات اســـتثنائية في جميـــع أنحاء العالم 
لإحياء هذا الاتفاق خلال هذا العام… الآن لدينا 
فرصـــة لصنـــع التاريخ بالمســـاعدة في توجيه 

العالم نحو مستقبل أفضل“.
وســـيبلغ الاتحاد، الأمم المتحدة بمصادقته 
علـــى هـــذه الاتفاقية فـــي الأيام المقبلـــة ريثما 
تنتهي كل دولة عضـــو فيه من المصادقة عليها 
علـــى الصعيـــد الداخلـــي، ليحـــذو بذلك حذو 
الولايـــات المتحدة والصـــين والهند، وهى أكبر 

الدول الملوثة في العالم.
وبعـــد ذلك يمكـــن أن تدخـــل الاتفاقية حيز 
التنفيذ بعد شـــهر. وكان بان كـــي مون قد قال 
فـــي خطاب ألقاه أمام النـــواب الأوروبيين قبل 
التصويت تحت قبة البرلمان في ستراســـبورغ 
”لديكم الآن فرصة لصنع التاريخ عبر المساهمة 

في توجيه العالم نحو مستقبل أفضل“.
ووافق النواب الأوروبيون بغالبية واسعة 
جدا تمثلت في ٦١٠ صوتا مقابل ٣٨ صوتا على 
النص خلال جلســـة عامة شـــاركت فيها أيضا 
رئيسة مؤتمر المناخ الفرنسية سيغولين رويال.

وأبرمـــت ١٧٥ دولة الاتفاق في باريس، وهو 
يهدف إلى احتـــواء التغيـــر المناخي بدرجتين 
مئويتـــين، مقارنة بما كانت عليه حرارة الأرض 

قبل الثورة الصناعية.
وينبغى أن تصـــادق عليه ٥٥ دولة تمثل ٥٥ 
بالمئة مـــن انبعاثات الغازات المســـببة لمفعول 

الدفيئة، لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

برلمان أوروبا يقر 

باتفاق باريس للمناخ

الاســـتخبارات  أجهـــزة  جميـــع 

التركية ستخضع لرقابة الرئيس 

رئيـــس  إمـــرة  وتحـــت  أردوغـــان 

الوزراء

◄

} بروكســل - احتضنت بلجيــــكا، الثلاثاء، 
مؤتمــــرا دوليا للــــدول المانحة لأفغانســــتان 
في محاولــــة لجمع المليارات مــــن الدولارات 

لتسيير الأمور في هذا البلد حتى عام 2020.
وينعقــــد المؤتمــــر، بالتزامــــن مع تصاعد 
الاضطرابات في البلد الآســــيوي حيث لا تزال 
الأنباء متضاربة بشــــأن سيطرة حركة طالبان 
على مدينة قندوز عاصمة إقليم هلمند، وسط 
مواجهات محتدمة مع قوات الجيش الأفغاني 
المدعومة من التحالــــف الدولي بقيادة حلف 

الناتو.
ويسعى المؤتمر، الذي تشارك فيه نحو 70 
حكومة لمدة يومين بقيادة الاتحاد الأوروبي، 
إلى جمع أموال جديدة لمساعدة أفغانستان. 
وقد حضره وزراء خارجية الولايات المتحدة 

وروسيا وإيران والصين والهند.
وقال فرانز مايــــكل ملبين مبعوث الاتحاد 
الأوروبي الخاص إلى أفغانســــتان ”نشــــتري 

أربع سنوات أخرى لأفغانستان“.
وشدد على أن المؤتمر سيسعى أيضا إلى 
جدول زمني واقعي لعملية ســــلام جديدة ”ما 
لم نحقق السلام فسيكون الأمر ببساطة باهظ 

التكلفة في المستقبل المنظور“.
ويتأتــــى حوالي ثلث المبالــــغ التي تمنح 
إلى أفغانســــتان من الاتحــــاد الأوروبي ومن 

الولايات المتحدة.

ويشــــير معهد بحوث الاقتصاد والســــلام 
إلــــى وجود أكثــــر من مليــــون أفغاني أجبروا 
على العيش كلاجئين فــــي بلادهم و3 ملايين 
آخريــــن يعيشــــون في إيــــران وباكســــتان أو 
يحاولــــون اللجــــوء إلــــى أوروبا، مــــا يجعل 
أفغانستان واحدة من أكثر البلدان خطورة في 

العالم والتي تستدعي تقديم المعونة والدعم 
لها.

وتعكس الأهميــــة التي توليهــــا الولايات 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبــــي لتعزيز الدعم 
الدولي لحكومة كابول مدى الانشغال الدولي 

بتعزيز أمن واستقرار أفغانستان.

وتؤكــــد التقارير الأوروبيــــة على أن ثلثي 
ميزانية الحكومــــة الأفغانية تخصص لقطاع 
الأمن في البلاد. كما أن الأوضاع في المنطقة 
وفي الشــــرق الأوســــط عموما، والأزمات التي 
تهزهما تلقي بهواجس ومخاوف انعكاساتها 

على الوضع في أفغانستان.
وهذا الوضــــع غير المســــتقر حمل حلف 
شمال الأطلســــي على تمديد مهمته في البلاد 

إلى حين اتضاح الرؤية بشكل أفضل.
ولم يعرف بعــــد مدى تأثيــــر توقيع نظام 
كابول على اتفاق ســــلام في شــــهر ســــبتمبر 
الماضي مع قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب 
الإســــلامي، ثانــــي أكبر حركة تمــــرد أفغانية، 
فــــي تهدئة الوضع الأمني فــــي البلاد، خاصة 
مع ازديــــاد وتيرة وحدة الهجمــــات الجديدة 
والمستمرة التي يشنها مقاتلو حركة طالبان 

في أقاليم عدة.
ويضاف إلى ذلك، تدفــــق المهاجرين غير 
القانونييــــن واللاجئين الأفغــــان في الاتحاد 
الأوروبي، وهي مســــألة تشــــغل بال الساسة 
يطالبــــون  يزالــــون  لا  الذيــــن  الأوروبييــــن 
الحكومــــة الأفغانية ببــــذل المزيد من الجهود 
في مجــــالات مكافحــــة الفســــاد والعنف ضد 
النساء والشفافية رغم البعض من الرضا عن 
أداء الحكومــــة في هذا الشــــأن وما حققته في 

البعض من الإصلاحات. طريقة مثلى للاستعطاف

مؤتمر المانحين في بروكسل يدعم استقرار وأمن أفغانستان
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} واشــنطن - تحدث الرئيس الأميركي باراك 
أوباما عن الانسحاب من الشرق الأوسط مبكرا، 
وذلـــك لصالح تعزيز الاهتمام بآســـيا والمحيط 
الهـــادئ، الأمـــر الذي أخـــذت معالمـــه بالظهور 
الواحـــدة تلو الأخر، ليس ابتداء بالانســـحاب 
العســـكري من العـــراق في ديســـمبر 2007، ولا 
انتهـــاء، على مـــا يبدو، بمصادقـــة الكونغرس 
الأميركي على قانون ”جاستا“، في 29 سبتمبر 
الماضـــي، الـــذي يســـتهدف المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، الحليـــف ”القديم“ لواشـــنطن في 

الشرق الأوسط.
”الانســـحاب“  أن  الأوروبيـــون  ويـــدرك 
الأميركـــي لـــم يقتصر على الشـــرق الأوســـط، 
وبأنـــه يشـــمل أوروبا كذلك، بالرغـــم من كل ما 
يجمع ضفتي الأطلســـي مـــن تحالف ومصالح 
اقتصادية وأواصر ثقافية، تمتد إلى عشرينات 
القرن الماضي وجعلت الحضور الأميركي قويا 
فـــي أوروبـــا؛ وأي محاولة لتقليصـــه قد تؤثر 

سلبا على الطرفين.

التخلي الأميركي عن أوروبا 

عجـــزت أميـــركا، أو تعاجـــزت، عـــن ردع 
سياسات روسيا تجاه أوروبا، ففي الأعوام بين 
2009 و2014 قامت روسيا باختيار الشتاء لقطع 
إمدادات الغاز عن أوكرانيا، وبالتالي عن أغلب 
الدول الأوروبية، التي تعتمد بشـــكل كبير على 
الغاز الروسي الذي يمرّ بأوكرانيا، قبل أن تقوم 
موســـكو بالتدخل المباشر، عسكريا وسياسيا، 

في أجزاء مـــن أوكرانيا، علاوة على تهديداتها 
بتنفيـــذ خطـــوات مشـــابهة فـــي دول أوروبية 

أخرى، مثل مولدوفا وإستونيا ولاتفيا.
لم تكتف روســـيا بذلك، ففـــي غمرة الغياب 
الأميركي، عملت موســـكو على الاســـتثمار في 
أزمـــات أوروبـــا الاقتصاديـــة، وخصوصا في 
اليونان، وذلك سعيا إلى توجيه ضربة قاضية 
للاتحـــاد الأوروبـــي بتفكيكـــه، أو علـــى الأقل، 
الحصول على حلفاء من داخله، بحســـب تقرير 
اســـتراتيجي حديث لموقع ”ويكيسترات“. ولم 
يلبث التقدم الروســـي والتخلـــي الأميركي أن 
التقيا في الشـــرق الأوســـط، إلا أن الأســـوأ من 
نتائج تلـــك المعادلـــة وجـــده الأوروبيون على 
حدودهم، مهددا أمنهم واقتصادهم ووحدتهم، 
والقيم الأساســـية التي قامت الدولة الأوروبية 

الحديثة عليها. 
وتحول النزوح الداخلي في ســـوريا، جراء 
الحرب، إلى لجوء خارجي، حتى سجلت وكالة 
الأمم المتحدة للاجئين مع نهاية عام 2015 لجوء 
قرابـــة أربعـــة ملايـــين ونصف مليون ســـوري 
إلـــى الخارج، توجهت أعـــداد كبيرة منهم نحو 
أوروبا، قدرت في نفس العام بنحو 1.35 مليون 
لاجئ، طلبا للأمن والعمل والمســـتقبل الأفضل 
لأبنائهم، وتأمل أعداد أكبر باللحاق بهم، بينما 
فقد آخرون أرواحهم في مياه المتوســـط قبل أن 

يتمكنوا من الوصول إلى البر الأوروبي.
وشكلت أزمة اللاجئين ضغوطا هائلة على 
دول الاتحـــاد الأوروبي، وهـــدد تواصلها حالة 
الوحدة التي جمعت دولا أوروبية لعقود، حيث 
فشلت في التوصل إلى تصور مشترك للتعامل 
معها، وتصاعد النفس اليميني المتطرف فيها، 
داعيـــا للخـــروج من الاتحاد وإغـــلاق الحدود، 
حتى قـــام البريطانيـــون بالتصويـــت لصالح 

مغادرة الاتحاد.
وتســـبب خـــروج بريطانيا بأزمـــة إضافية 
للاتحاد، وهزة أخرى لكيانـــه، ولكنه، من جهة 
أخرى، أخرج حليفا قويا لواشـــنطن من داخل 
الاتحـــاد، حيـــث امتلكت المملكـــة المتحدة ثالث 
أكبـــر عدد مـــن الممثلين في البرلمـــان الأوروبي 
(نظرا لعدد الســـكان)، الأمر الـــذي أتاح للدول 
الأخـــرى الاجتمـــاع بعيـــدا عن ممثلـــي لندن، 
لصياغـــة خطـــوات فعالـــة لمواجهـــة الأزمات 
المتلاحقـــة، تتجـــاوز البيـــت الأبيـــض، وربما 

تسعى إلى معاقبته على تخليه عن أوروبا.
وعقد قادة الاتحـــاد اجتماعا في العاصمة 
الســـلوفاكية، براتيســـلافا، فـــي 16 ســـبتمبر 
الماضـــي، تمثلت أبرز نتائجه بإقرار تأســـيس 
اتحاد عسكري، وهو الأمر الذي كانت تعارضه 
لندن، ومن خلفها واشـــنطن، علـــى اعتبار أنه 

لا حاجـــة لجيش أوروبي في ظـــل وجود حلف 
عسكري يضم أغلب دول الاتحاد الأوروبي، إلى 
جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، هو حلف 

شمال الأطلسي، الناتو.

تعثر اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي 

ظهـــرت أولـــى اقتراحات تحريـــر التجارة 
بـــين الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبية مطلع 
التســـعينات، لتعزيـــز الشـــراكة بـــين ضفتـــي 
الأطلســـي، خصوصـــا بعد أن انتهـــت الحرب 
الباردة، التي جمعت الطرفين في معسكر واحد 
لسنوات. إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى صيغة 
متكاملة للشـــراكة حتى عام 2013، بعد 14 جولة 
مـــن المحادثات شـــبه الســـرية، لتنطلـــق جولة 
جديدة وضعت نهاية عـــام 2014 موعدا نهائيا 

للتوصل إلى اتفاق.
ولم يحدث الاتفاق بسبب رفض الأوروبيين 
لشـــروط واشـــنطن، وذلك بحســـب تقرير لمركز 
غلوبال ريســـرتش لأبحاث العولمة، نشـــر في 7 
ســـبتمبر الماضي، نقلت فيـــه تصريحات لوزير 
الاقتصـــاد الألماني، ونائب المستشـــارة الألماني 
أنجيـــلا ميركل، زيغمار غابرييـــل، قال فيها إن 
المفاوضـــات قد فشـــلت، وبأنـــه ”لا ينبغي على 

الاتحـــاد الأوروبـــي أن يوافـــق علـــى المطالب 
الأميركيـــة“. ودخلـــت على الخـــط أزمة أخرى 
محورها البنك الآســـيوي للاستثمار في البنية 
التحتيـــة، الذي بـــدأ فـــي 16 يناير مـــن العام 
الجاري العمل، باستثمار من 37 دولة من القارة 
الآســـيوية، أهمها الصين المؤسســـة، و20 دولة 
من خارجها، أهمها ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا، 
ويعـــدّ أهـــم الغائبين عنـــه الولايـــات المتحدة 

الأميركية واليابان.
وقـــد ذكرت مجلة ذي ديبلومـــات، الصادرة 
من طوكيو اليابانية، أن الولايات المتحدة أبدت 
تحفظات علـــى البنك، ومخاوف من منافســـته 
لكل من البنك الدولـــي وصندوق النقد الدولي، 
خصوصـــا وأن الولايـــات المتحـــدة تمتلك حق 
الفيتـــو في كلا المؤسســـتين، بينما تخلت بكين 
عن حـــق الفيتـــو في البنـــك الآســـيوي، الأمر 
الذي شـــجع حلفاء تقليديـــين للولايات المتحدة 

بالتوجه نحو البنك الصيني. 
وتبـــرز ملفـــات أوراق أخرى يســـتخدمها 
الأوروبيـــون للضغط على شـــريكهم الأميركي، 
أو لإظهار انزعاجهم من تخليه عنهم، وحاجته 
إليهم، فقد أشـــعلت بروكســـل مؤخـــرا معركة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة حـــول الضرائب على 
الشـــركات، ففي حين تجبر واشـــنطن الشركات 

على الإفصاح عن وضعها المالي، فإن الشركات 
الأميركيـــة في أوروبا تمتعـــت بأريحية كبيرة، 
يبدو أنها ســـتبدأ بالتلاشـــي، مهددة تنافسية 

الشركات الأميركية في الأسواق العالمية.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد أمـــر في 27 
أغســـطس الماضي الحكومـــة الأيرلندية بجمع 
14.5 مليـــار دولار مـــن عمـــلاق التكنولوجيـــا 
الأميركـــي، أبل، هـــي ضرائب وغرامـــات على 
التأخر بتســـديدها لعشر ســـنوات، الأمر الذي 
وصفته وزارة الخزانة الأميركية بـ“الخطر على 
روح الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة الأميركية“.
يشير المشهد الحالي إلى المزيد من التفاقم، 
فالولايـــات المتحـــدة مقبلـــة علـــى انتخابـــات 
رئاسية، يتنافس فيها كل من هيلاري كلينتون، 
عن الحزب الديمقراطـــي، التي عملت في إدارة 
أوباما، وقد رسمت بدورها ملامح هذا المشهد، 
وعـــن الحزب الجمهوري دونالـــد ترامب، الذي 
الـــذي وعد بإخـــراج بـــلاده مـــن الناتو ضمن 
حملته الانتخابية، الأمر الذي قد يقود العلاقات 
الأميركية-الأوروبية نحـــو المزيد من التدهور، 
وســـيدفع دول الاتحاد الأوروبـــي إلى الابتعاد 
عن الشـــريك الأميركي في محاولة لمعاقبته على 

خذلانه لحلفائه.

الولايات المتحدة تتخلى عن أوروبا أمام تقدم روسيا
[ الموقف من موسكو والشراكة عبر الأطلسي أبرز نقاط الخلاف [ أوروبا تعاقب واشنطن بالتحالف مع الصين وخروج بريطانيا يسهل الأمر

ــــــة، والذي يعود إلى عدة  ــــــين أوروبا والولايات المتحدة الأميركي يقف مســــــتقبل التحالف ب
عقــــــود، على مفترق طرق، في ظل تخلي الأميركيين عن حلفائهم، وســــــعي الأوروبيين إلى 
تلمس طريق يضمن مصالحهم، بعيدا عن حسابات واشنطن التي يشعر الأوروبيون أنها 

خذلتهم في أزماتهم الأخيرة، مثلما خذلت حلفاءها في الشرق الأوسط.

في 
العمق

{الرئيس السوداني أدار الظهر لإيران وحماس وحزب الله، وتوجه إلى دول الخليج، لأن الضغوط 
الاقتصادية والسياسية حتمت عليه محاولة تعميق هذا الخيار}.

رشا عوض
باحثة سودانية

{على الجميع أن يعرف أنه إذا اختارت الولايات المتحدة الانســـحاب، يجب أن تكون أوروبا قادرة 
على الدفاع عن نفسها}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

على مفترق طرق

مصر والسودان: مساعي تقريب وجهات النظر تضيع في زحام الأزمات

سعيد قدري

} القاهرة – تشـــهد العلاقـــات بين البعض من 
الدول العربية توترات سياسية مردّها خلافات 
حدودية أو اختلافـــات في الأجندات الإقليمية، 
لكـــن هذه الخلافات لا تمنـــع التواصل للحفاظ 
علـــى المصالـــح الاقتصادية والاســـتراتيجية. 
وتلعـــب دور همزة الوصل في هذا الإطار لجان 
مختصة تحـــاول تقريب وجهـــات النظر. ومن 
الأمثلة المطروحة في هذا السياق اللجنة العليا 
المصريـــة- الســـودانية، التي بـــدأت أعمالها، 
الأحـــد، بالقاهرة، وتتـــوّج الأربعـــاء 5 أكتوبر 
الجاري بلقاء بـــين الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي ونظيره السوداني عمر البشير.
وتعقـــد اللجنـــة، لأول مرة على المســـتوى 
الرئاســـي، بما يعكس أهمية المرحلة التي تمر 
بهـــا العلاقات بين الدولتـــين، وإدراك كل طرف 
أهمية التوصل إلى حلـــول للكثير من القضايا 

الخلافية العالقة بينهما. 
واعتبرت منى عمر، مساعد وزير الخارجية 
المصري ســـابقا، أن الخلافات السياســـية بين 
القاهـــرة والخرطـــوم، لا تمنع بالضـــرورة أن 
تكـــون هناك علاقات على المســـتويات الأخرى. 
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن اجتماعـــات اللجنة 
العليا الســـودانية المصرية تشـــهد توقيع عدد 
من الاتفاقيات الثنائية، بهدف تكثيف التعاون 

القائم بين البلدين.
وقالـــت إن المباحثات في مختلـــف اللجان 
الفرعيـــة، المنبثقـــة عن اللجنة العليـــا، تتناول 
موضوعـــات مهمة، خاصة التعاون الاقتصادي 

والمالـــي، والـــذي ينتظر أن تناقـــش في إطاره 
موضوعات تيســـير التبـــادل التجاري، وتأثير 
افتتـــاح منفذ أرقـــين البري بـــين البلدين على 
التجـــارة البينيـــة قبـــل أيـــام، ورفـــع القيود 
الجمركية على الســـلع، وخلق بيئة استثمارية 

جاذبة للقطاع الخاص.
عانى مسار العلاقة المصرية السودانية 
في السنوات الماضية، من اختلالات كبيرة 
أدّت إلـــى خســـائر سياســـية واقتصادية 

واجتماعية للطرفين، بسبب مجموعة 
مـــن العوامـــل، أهمهـــا، اختلاف 

أيديولوجيـــا الأنظمة الحاكمة 
منذ اســـتقلال الدولتين، عقب 

خروج الاحتلال البريطاني.
التي  التهديدات  ولعبت 
تواجـــه الأمن القومي لمصر 
دورا كبيـــرا فـــي ترســـيخ 
وتدعيـــم ذلـــك النمـــط من 
العلاقـــة بـــين الدولتـــين، 
ومنهـــا تورط البعض من 
الأحزاب الســـودانية في 
علاقات مع دول في حالة 

عداء مع مصر، ودخول 
أميركيـــة  شـــركات 
إلـــى  وإســـرائيلية 
السوداني  الجنوب 
انفصالـــه  (قبـــل 
الســـودان)،  عـــن 
حـــدة  وتصاعـــد 
بشأن  الشـــائعات 

وعود ســـودانية لدول مختلفة بإنشـــاء قواعد 
عســـكرية بالقـــرب مـــن الحدود المشـــتركة بين 

الدولتين.
رغـــم الخلافـــات العميقة فـــي البعض من 
القضايـــا، غير أن العلاقات حافظت في شـــقها 
الظاهـــر علـــى قدر مـــن المتانة، كمـــا أن وجود 
الرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير في الحكم 
يعتبـــر أمـــرا مريحـــا بالنســـبة إلـــى النظام 
المصري عموما، على اعتبار أن السودان مليء 

الجهادية  والجماعات  بالتيارات 

والميليشـــيات المســـلحة، وربما تـــرى القاهرة 
أن البشـــير أفضل مـــن يســـتطيع التعامل مع 
الجماعات والتيارات الإسلامية المتشددة، لأنه 
خرج مـــن عباءتهم، حتى لـــو كانت تصدر عنه 

تلميحات أو تصريحات مثيرة للجدل.
 وقالـــت أمانـــي الطويـــل، الخبيـــرة فـــي 
الشؤون الســـودانية بمركز الأهرام للدراسات 
الاســـتراتيجية لـ“العرب“، إن البشـــير يعتمد 
على السيســـي في دعم وترســـيخ نظامه، الذي 
يواجه العديد مـــن العوائق في الوقت الراهن، 
مـــن زاوية الحرص على اســـتقرار الســـودان، 
وتقليـــل حجـــم توتراتـــه الداخلية، تحاشـــيا 

لانعكاساتها السلبية على مصر.
وكان ملـــف ميـــاه النيل، من أهـــم العوامل 
التـــي أدّت إلى الخلل فـــي العلاقة، حيث تثار 
العديـــد مـــن الاتهامـــات والشـــكوك حول 
طبيعة الموقف السوداني، بشأن حقوق 
مصـــر التاريخيـــة في الميـــاه، وهو 
مـــا يلقـــي بظلالـــه على إشـــكالية 
العلاقـــات مع إثيوبيا، التي بدأت 
بالفعل مراحل أولية لتشغيل سدّ 

النهضة.
وهناك أيضـــا قضية البحر 
الأحمـــر، وما يمثلـــه لمصر من 
أهميـــة لأمنهـــا القومـــي، حيث 
يطل الســـودان على جزء من هذا 
الممـــر المائـــي، بما يعتبـــر بوابة 
للقاهرة إلى دول القرن الأفريقي، 
ما يفرض عليها ضـــرورة العمل 
على إذابة أي عوائق في العلاقة، 
خاصـــة إذا أخذت فـــي الاعتبار 
وتبدل  الإقليمي،  الحـــراك  حالة 
ميزان القوى الإقليمية بين حين 

وآخر.
وشـــكّل هذا الملف أحد أهم 
نقـــاط إشـــكالية العلاقـــة بـــين 

مصر والســـودان، حيث بدت مواقف الخرطوم 
خلال الفترة الماضية منســـجمة مع حســـابات 
أديس أبابا، الأمـــر الذي أزعج القاهرة، وخلف 
لديها مرارات وجدت أن الدبلوماســـية الطريق 

الوحيدة لعلاجها أو تخفيفها.
ويضـــاف إلـــى قائمة مســـببات التوتر بين 
البلديـــن قضية حلايب وشـــلاتين التي تعد من 
أهم القضايا الخلافية الســـاخنة بين البلدين، 
حيـــث الحدود الشـــمالية الشـــرقية للســـودان 

تلتقي بالحدود الجنوبية الغربية لمصر.
ورأت الباحثة الســـودانية رشا عوض، أن 
نظام البشـــير يتعامل مع مصـــر في هذا الملف 
كجســـر للعبـــور إلى قلـــب البعض مـــن الدول 
العربيـــة، للحصـــول على دعم منهـــا في أزمته 
مع الجنوب الســـوداني، ما يجعله يساوم على 

البعض من القضايا الخلافية.
ولفتت، في تصريحـــات لـ“العرب“، إلى أن 
موضوع حلايب وشـــلاتين، ”كارت مســـاومة“ 
لدى النظام السوداني، إذ عندما تكون العلاقات 
جيدة مـــع القاهرة يتم نســـيانه، ومتى توترت 

يعود الحديث عن أن حلايب سودانية.
ووســـط هذا الكمّ من الأزمات، لا تســـتطيع 
اللجان العليا، بالطريقة التقليدية التي تســـير 
عليها، تحقيـــق اختراقات حقيقية في القضايا 
المشـــتعلة، وكل مـــا يمكـــن أن تفعلـــه، محاولة 
للإيحـــاء بأن الأمور تســـير على مـــا يرام، وأن 
ما يتردد حول وجـــود توترات وأزمات عميقة، 
لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية وسياســـية، لا 

تمت للواقع بصلة.
لذلك لم يثمر الاســـتمرار علـــى هذا النهج، 
ولن يســـتطيع مســـتقبلا حـــل أو تســـوية أيّ 
مشـــكلة خلافية بين الدول العربية، وليس فقط 
بين مصر والســـودان، وما لـــم تتحول اللجان 
العليا إلى وســـيلة لإنهاء الخلافـــات أولا، فلن 
يكون بمقدورها التعاون والتنســـيق الكبير في 

ملفات اقتصادية حيوية.

عدم رد أميركي على التدخل الروسي 
في أوكرانيا

تعثر اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي 
فكرة إنشاء الجيش الأوروبي الموحد

اتفاقية  بشأن  المفاوضات  فشل 
الشراكة عبر الأطلسي

البنك  في  بقوة  أوروبية  دول  دخول 
الآسيوي الصيني

حول  المتحدة  الولايات  مع  المعركة 
الضرائب على الشركات

نقاط الخلاف
الأوروبي الأميركي

◄

◄
◄
◄

◄

◄

تثير اجتماعات اللجنة العليا المشــــــتركة المصرية الســــــودانية، التي بدأت أعمالها، الأحد، 
بالقاهرة، وتتوّج الأربعاء 5 أكتوبر الجاري بلقاء القمة بين الرئيسين، المصري عبدالفتاح 
السيســــــي، والسوداني عمر البشير، ســــــؤالا مهمّا حول جدوى مثل هذه اللجان، وأهمية 
الدور الذي تلعبه في إصلاح العلاقات، ومدى قدرتها على تجاوز الخلافات بين الدول.

لمالـــي، والـــذي ينتظر أن تناقـــش في إطاره 
ضوعات تيســـير التبـــادل التجاري، وتأثير 
بـــين البلدين على  تـــاح منفذ أرقـــين البري
جـــارة البينيـــة قبـــل أيـــام، ورفـــع القيود
لجمركية على الســـلع، وخلق بيئة استثمارية 

ذبة للقطاع الخاص.
عانى مسار العلاقة المصرية السودانية
السنوات الماضية، من اختلالات كبيرة 
إلـــى خســـائر سياســـية واقتصادية  ت
جتماعية للطرفين، بسبب مجموعة

العوامـــل، أهمهـــا، اختلاف  ن
يولوجيـــا الأنظمة الحاكمة 

ذ اســـتقلال الدولتين، عقب 
وج الاحتلال البريطاني.
التي التهديدات  ولعبت 
لمصر  جـــه الأمن القومي
را كبيـــرا فـــي ترســـيخ 
دعيـــم ذلـــك النمـــط من 
لاقـــة بـــين الدولتـــين، 
نهـــا تورط البعض من
حزاب الســـودانية في 
قات مع دول في حالة 

ء مع مصر، ودخول 
أميركيـــة ـركات 
إلـــى  ســـرائيلية 
السوداني  لجنوب 
انفصالـــه  ـــل 
الســـودان)،  ن 
حـــدة صاعـــد 
بشأن ائعات ش

الرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير في الحكم 
يعتبـــر أمـــرا مريحـــا بالنســـبة إلـــى النظام 
عموما، على اعتبار أن السودان مليء  المصري

الجهادية  والجماعات  بالتيارات 

الشؤون الســـودانية بمركز الأهرام للدراسات 
الاســـتراتيجية لـ“العرب“، إن البشـــير يعتمد 
وترســـيخ نظامه، الذي دعم على السيســـي في
يواجه العديد مـــن العوائق في الوقت الراهن، 
الســـودان،  مـــن زاوية الحرص على اســـتقرار
وتقليـــل حجـــم توتراتـــه الداخلية، تحاشـــيا 

لانعكاساتها السلبية على مصر.
العوامل  وكان ملـــف ميـــاه النيل، من أهـــم
التـــي أدّت إلى الخلل فـــي العلاقة، حيث تثار 
العديـــد مـــن الاتهامـــات والشـــكوك حول 
طبيعة الموقف السوداني، بشأن حقوق 
مصـــر التاريخيـــة في الميـــاه، وهو 
مـــا يلقـــي بظلالـــه على إشـــكالية 
العلاقـــات مع إثيوبيا، التي بدأت 
بالفعل مراحل أولية لتشغيل سدّ 

ي

النهضة.
وهناك أيضـــا قضية البحر 
الأحمـــر، وما يمثلـــه لمصر من 
أهميـــة لأمنهـــا القومـــي، حيث 
يطل الســـودان على جزء من هذا 
الممـــر المائـــي، بما يعتبـــر بوابة 
للقاهرة إلى دول القرن الأفريقي، 
ما يفرض عليها ضـــرورة العمل 
العلاقة،  على إذابة أي عوائق في
خاصـــة إذا أخذت فـــي الاعتبار 
وتبدل  الإقليمي،  الحـــراك  حالة 
ميزان القوى الإقليمية بين حين 

وآخر.
وشـــكّل هذا الملف أحد أهم
ين ب ة العلاق كالية إش اط نق

البلد
أهم ا
حيـــث
تلتقي
و
نظام
كجس
العرب
مع الج
البعض
و
موض
لدى ا
جيدة
يعود
و
اللجا
عليها
المشــ
للإيح
ما يت
لا يعد
تمت
لذ
ولن ي
مشـــ
بين م
العلي
يكون
ملفات
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} اســــتبعد المحلل السياســــي المغربي محمد 
شــــقير أن تشــــهد الانتخابــــات البرلمانية في 
بلاده، والمقررة الجمعة المقبل، أي مفاجآت في 
النتائــــج. وقال شــــقير إن الصراع ينحصر ما 
بــــين حزبي العدالة والتنميــــة (يقود الائتلاف 
(معارض)،  والمعاصرة  والأصالــــة  الحكومي) 
وهو ما يميز المشــــهد الانتخابــــي في البلاد، 
باعتبارهــــا المــــرة الأولى التــــي يخوض فيها 

حزبان قويان الانتخابات.
وتوقع شقير أن يكون الصراع على أغلبية 
المقاعــــد محتدما ما بــــين الحزبين، منوّها إلى 
أن ”حــــزب الأصالــــة والمعاصرة تم تشــــكيله 
لمواجهة اكتســــاح حــــزب العدالــــة والتنمية“ 
للمشــــهد السياســــي في البلاد. ولم يستبعد 
المحلل المغربي إمكانية التحالف بين الحزبين 
عقب الانتخابات، على أســــاس أن الصراع في 
المغــــرب ”ليس أيديولوجيا ولكنه سياســــي“، 

وكل الاحتمالات واردة.

واعتبر شــــقير أن أهميــــة انتخابات 2016 
تكمــــن في كونهــــا الثانية مــــن نوعها في ظل 
دســــتور 2011، ولهــــا مجموعة مــــن الرهانات 
الداخليــــة، فلأول مــــرة يدخل حزبــــان قويان 
الانتخابات التشــــريعية، حزب يقود الحكومة 
وآخر معارض، وبالتالي فإن الصراع بينهما 
ينــــذر بالاحتــــدام، نظرا لأن كل حزب يســــعى 
للظفر بأكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة، 
أو تشــــكيل تحالــــف مــــن مكونــــات الأحزاب 

المشاركة.
وأشــــار إلى أن الصراع بــــين الأحزاب هو 
سياســــي بالأســــاس، ويتمحور حول التعامل 
مع المؤسســــة الملكية، وهناك نوع من محاولة 
المزايــــدة في التعامــــل مع المؤسســــة الملكية، 
وهــــو ما تنبه له العاهــــل المغربي الملك محمد 
الســــادس، فــــي الخطاب الملكــــي لعيد العرش 
الأخيــــر، فحاول تنبيه الأحــــزاب إلى ضرورة 

عدم إقحامه في المنافسة الشرسة بينها.
وقال المحلل السياسي المغربي بخصوص 
نتيجــــة الانتخابات وما ســــيأتي بعدها على 
مستوى تشكيل الحكومة، إن ”كل الاحتمالات 
واردة، خاصــــة وأنــــه بعــــد انســــحاب حزب 
الاســــتقلال من الحكومة الحاليــــة، لجأ حزب 
العدالــــة والتنميــــة إلــــى التحالــــف مع حزب 
التجمــــع الوطني للأحرار علــــى الرغم من أنه 
كان من أشــــد منافســــيه، والتحالــــف لا يزال 
قائما حتــــى اليوم، وهو ما يعني أن الخطوط 
الحمراء غير مطروحة في المشــــهد السياسي 
بالمغــــرب، ونتائــــج الانتخابــــات هــــي التــــي 
ســــتظهر طبيعة تلك التحالفــــات، ومن الممكن 
أن يكــــون بينها العــدالــــة والتنمية والأصالة 

والمعاصرة“.
وتجرى الانتخابات في ظل سياق إقليمي 
مضطــــرب تعاني فيه العديد مــــن البلدان من 
عدم اســــتقرار سياسي، جراء تداعيات الربيع 
العربــــي، فــــي حين يشــــكل المغــــرب، نموذجا 
متميزا يركز أساســــا على ضــــرورة الإصلاح 
في ظل الاســــتمرارية، وفق محمد شقير الذي 
يؤكّــــد أن المغرب يحــــاول أن يبلــــور نموذجا 

آخر في التعامل مــــع الأصوليين أو الحركات 
الإسلامية.

ويضيف قائلا ”الرهــــان على الانتخابات 
يقوم بالأســــاس علــــى أنه من الممكــــن أن يتم 
إقصاء هذا المكون بطريقة ديمقراطية، بمعنى 
أن نتائج الانتخابات هي التي ســــتفرز أبعاد 
هذا الحزب من المشــــهد السياســــي، وأظن أن 
هــــذا هو الرهان الذي تركز عليه الســــلطة في 
المغرب والذي يقوم على الاســــتناد إلى عملية 
انتخابية”. وجرى إدماج الإســــلاميين ممثلين 
فــــي العدالــــة والتنميــــة منــــذ 1997، كمكــــون 

إســــلامي معتــــدل، والآن تتم محاولــــة إدماج 
المكون الســــلفي، حيث رشــــحت مجموعة من 
الأحــــزاب دعاة ســــلفيين علــــى قوائمها، بما 
في ذلك حزب الاســــتقلال؛ وعن هــــذا الإدماج 
يتحدث المحلل المغربي مشــــيرا إلى أن النظام 
يحــــاول أن يعتمــــد اســــتراتيجية الإصــــلاح 
في ظل الاســــتقرار والاســــتمرارية، واللجوء 
إلــــى الانتخابات، إما للإدمــــاج وإما لتكريس 
الاســــتراتيجية،  هــــذه  ضمــــن  الاســــتمرارية 
وبالتالــــي فإن المغرب يحاول أن يســــوق هذا 
النمــــوذج خصوصا وأن توقيــــت الانتخابات 

يأتــــي بالتزامــــن مــــع انتخابات أخــــرى على 
الصعيد الدولي، بينها الانتخابات الأميركية، 
وبعدهــــا الانتخابــــات الفرنســــية، فضلا عن 
استضافة المغرب لمنتدى دولي بمشاركة دولية 
واسعة، والمغرب يراهن على تسويق نموذجه 
القابل للتجريب والتطبيق، والذي يتماشــــى 

مع المنظومة الديمقراطية الدولية.

{أنبـــه لبعـــض التصرفات والتجـــاوزات الخطيرة التي تعرفها الانتخابات التي تجـــب محاربتها ومعاقبة مرتكبيها.. ولا أنتمي لأي حزب ولا أشـــارك في أي 
انتخاب، وملك لكل الهيئات السياسية ولكل المغاربة الذين يصوتون والذين لا يصوتون}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

يراهن على تســـويق  المغـــرب 
للتجريـــب  القابـــل  نموذجـــه 
والتطبيـــق، والـــذي يتماشـــى 
الديمقراطية  المنظومـــة  مـــع 

الدولية

�
محمد شقير

الانتخابات 
المغربية
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وســــــط توهّج سياسي غير مســــــبوق تنطلق بالمغرب 
ــــــر 2016، يتنافس  ــــــات البرلمانية يوم 7 أكتوب الانتخاب
ــــــذي يقود الحكومة  ــــــة والتنمية، ال فيهــــــا حزب العدال
ــــــة والمعاصــــــرة وحزب  ــــــة، مع حــــــزب الأصال الحالي
ــــــغ عددها في المجمل  الاســــــتقلال وأحزاب أخرى بل
30 حزبا. ورغــــــم أن التجربة المغربية مع الانتخابات 
ليست بالأمر الجديد، إلا أن هذا الاستحقاق يكتسب 
ــــــه من كونه يأتي في ســــــياقات محلية وإقليمية  أهميت
ودولية مضطربة من جهة، ومن جهة أخرى من كونه 

ســــــيعتبر التجســــــيد الفعلي للنهج الإصلاحي الذي 
تبناه العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، وتجلى 
في أبرز مظاهــــــره من خلال الإصلاح الدســــــتوري 

لسنة 2011.
ــــــك الإصــــــلاح مــــــع انتخابات  وقــــــد تصادف ذل
ــــــة لســــــنة 2011 والتي أســــــفرت عن صعود  البرلماني
ــــــلاد، في نتيجة  الإســــــلاميين لأول مرة في تاريخ الب
قبلت بها مختلف مؤسسات الدولة المغربية ومكونات 
المجتمــــــع، وإن كانت بتباين، ومــــــا ظهر بعد ذلك من 

اختلافات وانتقادات مردّها بالأســــــاس السياســــــات 
التي انتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية. ويحدّد 
الفصل الثاني والستون من دستور 2011 مدة الولاية 
التشــــــريعية في خمس سنوات، فيما بينّ في الفصل 
الخامس والســــــتين من الدســــــتور أن افتتاح البرلمان 
يكــــــون في الجمعة الثانية من شــــــهر أكتوبر؛ بعد أن 
يكون الشــــــعب قد صوت واختار ممثليه في البرلمان. 
ولم تعد تفصل المغرب عن هذا التاريخ المقبل ســــــوى 
أيام قليلة، حيث سيُنظم في 07 أكتوبر 2016 اقتراع 

ــــــق التجربة  ــــــس النواب، لتنطل ــــــار أعضاء مجل لاختي
البرلمانية المغربية العاشرة منذ الاستقلال.

ويكتسي اقتراع السابع من أكتوبر أهمية خاصة 
ليس فقط لكونه عملية انتخاب 395 عضوا في مجلس 
ــــــواب الجديد، بل لكونه ينطــــــوي على رهان يتعلق  الن
ــــــك أن 15.7 مليون ناخب  بالحداثة والديمقراطية، ذل
ــــــلإدلاء بأصواتهم واختيار مرشــــــحيهم،  مدعــــــوون ل
والتعبير عن انخراطهم في مشــــــروع كبير يتجســــــد 

على أرض الواقع خطوة تلو خطوة.

[ العقبات أزاحتها تعديلات دستور 2011 وما على الأحزاب إلا إقناع الناخبين  [ خطوة لتجدد النخب الحزبية وتعزيز الأداء البرلماني
الانتخابات المغربية.. دعوة لبناء منظومة ديمقراطية بقاعدة شعبية متينة 

صراع العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.. المشهد الأبرز في انتخابات المغرب

محطة لإفراز كفاءات حزبية برلمانية وحكومية

براغماتية التقدم والاشتراكية لا تميز في التحالفات

} شكل تحالف التقدم والاشتراكية 
ذو الأيديولوجية الماركسية مع حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي صدمة لليسار 
المغربي. واستغرب عدد من غير المطلعين 

على أوضاع الحزبين دعم حزب التقدم 
والاشتراكية للحكومة الإسلامية.

وحتى ينسجم مع موقفه من الإسلام 
ولا تسجل ضده أي نقطة بمعارضته لقيمه 

بعد مراجعات فكرية دامت سنوات، أكد 
خالد الناصري، القيادي في حزب التقدم 
والاشتراكية، أن الأطروحات من قبيل أن 

هناك صراعا بين التيار الإسلامي والتيار 
العلماني هو صراع متوهم.

ولتتبع  هذا السلوك من حزب يساري لا 
بد أن نستحضر مواقف التقدم والاشتراكية 
عبر محطات أساسية تعبر عن براغماتيته، 

فقد استطاع الحزب أن يعلن دون حرج 
أيديولوجي عن دعمه للثورة الخمينية في 
إيران تحت مبرر الوقوف ضد الإمبريالية 

والتغول الأميركي. وتفرد حزب التقدم 
والاشتراكية بموقفه بعدما صوت على 

دستور جديد طرح سنة 1992، ودعا زعيم 
الحزب علي يعته الكتلة الديمقراطية إلى 

التعامل بإيجابية مع مشروع هذا الدستور، 
لكن قرر كل من حزب الاستقلال والاتحاد 
الاشتراكي عدم المشاركة في استفتاء 4 

سبتمبر 1992.
وبعدها تم تجميد موقع حزب التقدم 

والاشتراكية داخل الكتلة الديمقراطية. 
وبخلاف موقفه في العام 1992 لم يتسابق 

حزب علي يعته في الإعلان عن دعمه لدستور 
1996 بل انتظر حتى قبل كل من حزب 

الاستقلال والاتحاد الاشتراكي موقفهما 
بالتصويت الإيجابي على الدستور.

 وعلى هذا الأساس لا يمكننا الاستغراب 
من تحالف الحزب مع أي حزب ولو 

بمرجعية مخالفة تحقيقا لمصلحته، وبفضل 
براغماتية الحزب فقد استطاع أن يتحالف 
مع العدالة والتنمية. وفي المقابل استطاع 

العدالة والتنمية التحكم في ورقة التقدم 
والاشتراكية واستغلال تاريخه السياسي 

لأجل حماية ظهره من أي انتقادات مرتبطة 

بمجال الحريات الفردية وحقوق المرأة.
وفي لقاء سياسي ينضح بالبراغماتية 
السياسية بين عبدالإله بن كيران، الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية ونبيل بن 

عبدالله، رئيس حزب التقدم والاشتراكية، 
حيث قال الأخير ”نحن معشر الشيوعيين 

المتواجدين عند الرفاق الإسلاميين تجمعنا 
فقط الكلمة والوفاء“. وأجابه بن كيران، ”إننا 
حزب اشتراكي أكثر من الاشتراكيين، فهناك 

أفكار نحن اشتراكيون فيها أكثر منكم“.
ومن هنا يتضح أن كلا الرجلين يلعبان 

نفس اللعبة المصلحية، ففي الوقت الذي 
يؤكد فيه نبيل بن عبدالله أن حزبه متشبث 
بمواصلة المشوار مع العدالة والتنمية ما 

بعد الانتخابات التشريعية المقبلة سواء في 
المعارضة أو في الحكومة، يجيبه عبدالإله 

بن كيران، أنه بالرغم من اختلاف المرجعيات 
بين حزبه وبين حزب التقدم والاشتراكية، 

فإنه بعد الانتخابات التشريعية ”إذا كنّا في 
الحكومة سنكون فيها معا، وإذا خرجنا إلى 

المعارضة سيكون مصيرنا مشتركا، فلقد 
نشأت بين حزبينا علاقات قوية فيها الكثير 

من الوضوح والصّدق“.

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

المغرب عشية الانتخابات
ص ٨

ّ
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} أن يتوجّه المواطنون في المغرب إلى 
صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل، دليل 

على نجاح المملكة في وضع نفسها على 
خارطة الدول الآمنة في منطقة شمال أفريقيا 
المضطربة والعالم من جهة، ومتابعة السير 

في الخط الإصلاحي الذي وضع أسسه الملك 
محمد السادس من جهة أخرى.

ثمة ملاحظات يمكن أن تبدو مفيدة على 
هامش الانتخابات التشريعية التي يتنافس 

فيها نحو ثلاثين حزبا على مقاعد مجلس 
النوّاب. الملاحظة الأولى أنّ كل كلام عن تدخّل 

القصر الملكي في الانتخابات لا علاقة له 
بالواقع.

هناك أحزاب مقصّرة، على كلّ صعيد، 
تطلق مثل هذا النوع من الإشاعات وذلك 
بهدف التغطية على فشلها بشكل مسبق. 
تفعل ذلك في بلد قال فيه العاهل المغربي 

صراحة في خطاب ألقاه في أواخر تمّوز ـ 
يوليو الماضي في مناسبة ”عيد العرش“ أنه 

على مسافة واحدة من الجميع، من جميع 
الأحزاب ومن جميع المغاربة، وأن ”المغرب 

حزبي الوحيد“. هناك من يريد أن يفهم معنى 
هذا الكلام وهناك من يريد الهرب من الواقع. 

هذا كلّ ما في الأمر.
الملاحظة الأخرى، التي يبدو مفيدا 

التوقّف عندها، أنّ الدستور الجديد الذي أقرّه 
المواطنون في استفتاء شعبي في العام ٢٠١١، 
نجح إلى حد كبير في رفع مستوى الخطاب 

السياسي في المغرب. فلدى قراءة البرامج 
التي قدّمتها مختلف الأحزاب للناخبين، نجد 

أن هناك محاولة جدّية لإقناع المواطن المغربي 
بفائدة دعم هذا الحزب أو ذاك.

بكلام أوضح، هناك سعي إلى اعتماد 
لغة الأرقام بديلا من الشعارات الفارغة التي 

تستخدم غالبا في تغطية وعود وهمية 
لم تعد تنطلي في أي شكل على المواطن 
العادي. كانت الإصلاحات التي تضمّنها 

دستور ٢٠١١ حافزا كي يرتفع مستوى 
الأداء الحزبي، نسبيا طبعا. كلّ ما يمكن 

قوله الآن أن الأحزاب المغربية، في معظمها 
طبعا، عملت من أجل أن تكون في مستوى 
التطورات السياسية التي يشهدها البلد. 

فالجميع يتحدّث عن نسبة النمو للاقتصاد 
وكيف تحقيق نسبة معقولة بعد تراجع طرأ 
على الاقتصاد المغربي هذه السنة وفي ٢٠١٥ 

بسبب موجة الجفاف وعوامل أخرى، من دون 
أن يؤدي ذلك إلى أي تباطؤ يذكر في تنفيذ 

المشاريع الكبيرة. إنّها المشاريع المرتبطة 
بالبنية التحتية وإعداد المغرب للعب دور أكبر 

في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة 
الشمسية والصناعات التحويلية وذلك في 

ضوء التوجه المدروس للمملكة إلى الفضائين 
الأفريقي والأوروبي.

ثمّة ملاحظة مهمّة أيضا لا يمكن تجاهلها. 
تتمثل هذه الملاحظة في النقاش الذي محوره 
التوجه الديني في مجتمع مؤمن مثل المجتمع 
المغربي. هناك دعوة واضحة من كلّ الأحزاب 
إلى الابتعاد عن التطرف واعتماد الوسطية. 

حتّى حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه 

رئيس الوزراء الحالي عبدالإله بنكيران بات 
يصرّ على أنّه ليس جزءا من التنظيم العالمي 

للإخوان المسلمين. يصر قادة هذا الحزب على 
خطاب ديني معتدل وذلك كي يضمنوا بقاء 

الحزب في المرتبة الأولى بعد إعلان النتائج، 
مع ما يعنيه ذلك من عودة بنكيران إلى موقع 

رئيس الوزراء.
اعتمد ”العدالة والتنمية“ خطابا سياسيا 

معتدلا بعدما وجد أنّ البرنامج الذي طرحه 
”حزب الأصالة والمعاصرة“ الذي يتزعمه 

إلياس العمّاري حقّق اختراقات في أماكن 
عدة بفضل خطاب سياسي يعتمد أوّل ما 

يعتمد على لغة الأرقام وضرورة عدم التستر 
بالدين. ففي مدينة مثل فاس استطاع 

”العدالة والتنمية“ تحقيق انتصار كبير 
في الانتخابات المحلية العام الماضي، بات 

”الأصالة والمعاصرة“ عاملا لا يمكن تجاهله 
في هذه المدينة التي كانت في الماضي معقل 
”حزب الاستقلال“ العريق… هذا الحزب الذي 

ليس معروفا هل ستعيد إليه الانتخابات 
المقبلة الاعتبار على الصعيد الوطني وليس 

في فاس فقط.
تكشف الحملة الانتخابية في المغرب 

وجود كلّ التيارات السياسية في بلد واحد، 
بما في ذلك التيارات اليسارية التي تجاوزها 
الزمن. كلّ حزب يطرح برنامجه الانتخابي. لم 

يكن ذلك ممكنا من دون الاستقرار السياسي 
والأمني الذي أمّنه محمّد السادس الذي 

أخذ على عاتقه القيام بتلك النقلة النوعية 
المتمثلة في دستور ٢٠١١ الذي يضمن المزيد 
من المشاركة الشعبية في الحياة السياسية 

والاقتصادية، إضافة بالطبع إلى ضمان 
لحريات المواطنين وتعزيز لحقوق المرأة 

والعمل من أجل نشر ثقافة تقوم على 
التسامح والاعتراف بالآخر. وهذا ما يفسّر 

صدور تلك القوانين التي تؤمن حقوق 
اللاجئين ومعظمهم من الأفارقة.

أيّا تكن نتيجة الانتخابات المغربية، 
ستكون هناك حكومة ائتلافية. لا يمكن 

التكهّن بشكل هذه الحكومة، ذلك أن الأمر 
يعود إلى مفاوضات شاقة بين الأحزاب 

التي ستكون قادرة على الفوز بمقاعد نيابة. 
الشيء الأكيد أن ليس في استطاعة أي 

حزب إحراز أكثرية نيابية تسمح له بتشكيل 
الحكومة من دون التحالف مع آخرين. 

كذلك، أكثر من أكيد أن رئيس الحزب الذي 
سيحصل على أكبر عدد من النواب سيكون 

رئيس الوزراء المقبل. هل يعود بنكيران 
رئيسا للوزراء أم لا؟ هذا السؤال يطرح نفسه 
بقوّة من الآن، علما أن مؤشرات كثيرة توحي 

بذلك.
ما قد يكون أهمّ من ذلك كلّه أنّ المجلس 
النيابي الجديد، بغض النظر عن الفائز في 

الانتخابات، سيكون ظاهرة صحّية نظرا إلى 
أنّه ستكون فيه معارضة وموالاة تحت مبدأ 
المحاسبة المتبادلة. فإذا أخذنا في الاعتبار 

البرنامج السياسي لـ”الأصالة والمعاصرة“، 
فإنّ هذا الحزب سيمارس دورا جدّيا في 

مناقشة كلّ قرار حكومي… هذا إذا لم تحدث 
مفاجأة كبيرة تنتهي بوصول العماري إلى 

موقع رئيس الوزراء.
كلّ ما يمكن قوله في نهاية المطاف أنّ 
الإصلاحات التي باشرها محمّد السادس 

تؤسس لحياة حزبية وبرلمانية متطورة. لا 
يزال المغرب، على الرغم من التاريخ القديم 

لعدد لا بأس به من أحزابه، في بداية طريق 
طويل تجعل من الممكن التساؤل في ضوء 

التجربة الانتخابية الثانية منذ إقرار دستور 
٢٠١١، هل ارتقت الأحزاب المغربية إلى 
مستوى الإصلاحات التي شهدها البلد؟

يصحّ طرح هذا السؤال لسبب في غاية 
البساطة عائد أساسا إلى أنّ العاهل المغربي 

يثير دائما مسائل في غاية الأهمية. على 
رأس هذه المسائل دور الإسلام في المغرب 

وفي محيطه الأفريقي، والحرب على الإرهاب 
والتطرّف، ورفع مستوى التعليم من دون 

الخوف من عقدة اللغات الأجنبية. يحصل 
ذلك كلّه في بلد وجد مكانه في محيطه 

والعالم، بلد لا مشكلة لديه في التعاطي من 
الند للند لا مع الولايات المتحدة وسياساتها 

المتذبذبة، عندما يتعلق الأمر بحقوقه 
الوطنية مثل قضية الصحراء المغربية، ولا 
مع أوروبا التي تمرّ بحال من الضياع على 

غير صعيد وفي أكثر من مكان…

المغرب عشية الانتخابات…

{هناك من يقول بأن ذهاب بنكيران أو عدم تصدر حزبه للانتخابات  ســـيكون خســـارة للتجربة 

الديمقراطية المغربية، لكن ما الذي قدمه بنكيران  للتجربة الديمقراطية في المغرب؟}.

علي أنوزلا
كاتب صحفي مغربي

{التواصل السياســـي لدى الأحزاب المغربية ما زال مرحليا يعكسه الخروج الظرفي خلال مرحلة 

الانتخابات، والذي يقابل من قبل كثير من المواطنين بنوع من الاستهجان والسخرية}.

إدريس لكريني
أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش

} الزيارة التي قام بها رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز 

السراج، إلى الجزائر، في الثالث من أكتوبر 
الجاري، بدعوة من الوزير الأول الجزائري 
عبدالمالك سلال، أكّدت على موقفين ثابتين 

للجزائر، وكشفت عن ثلاثة مستجدات تتعلق 
بالشأن الليبي في أبعاده المحلية والإقليمية 

والدولية، وسواء تعلق الأمر بالموقفين أو 
المستجدات، فإن هناك جسورا تتمدد بين ليبيا 

والجزائر، ستكون مؤثرة وفاعلة لدفع ليبيا 
نحو الاستقرار ولو كان جزئياّ.

الموقفان الثابتان هما: رفض التدخل 
الخارجي في الشأن الليبي، مهما كان سواء 

كان عسكريا أو سلميا، وعدم إقصاء أيّ طرف 
ليبي من الحوار بما في ذلك الإسلاميون 

باستثناء الجماعات الإرهابية، ولذلك تنظر 
الجزائر بعين الريبة والحذر إلى كل نشاط 

تقوم به فرنسا تجاه ليبيا، وتراها مسؤولة 
عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا، 

وهي، الجزائر، رفضت التدخل العسكري من 
حلف الناتو لإسقاط معمر القذافي في ٢٠١١، 
وترفض اليوم التدخل العسكري الفرنسي، 

وترى أن الوضع الراهن في ليبيا يخص 
الليبيين دون سواهم، وهو ما أكّده وزير 

الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة 
الدول العربية عبدالقادر مساهل، خلال مؤتمر 

صحافي مشترك، مع وزير خارجية حكومة 
الوفاق الليبي، محمد الطاهر سيالة، حيث 

قال ”موقف الجزائر واضح منذ البداية ونحن 
ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية 

كدولة جارة للجزائر.. نحن نعرف الليبيين 
وبإمكانهم حل مشاكلهم بأنفسهم“.

من ناحية أخرى أبدت الجزائر انزعاجها 
من اجتماع باريس (٣ أكتوبر الجاري)، الذي 

استمر ليوم واحد، وحضره ممثلون عن مصر 
وقطر والإمارات وتركيا، بهدف دعم حكومة 

الوفاق الوطني التي يقودها السراج، من أجل 

وحدة ليبيا، فقد انتقد عبدالقادر مساهل كثرة 
المبادرات وعلّق على اجتماع باريس بقوله 

”الاجتماع لا يهمنا، سمعنا أن هناك اجتماعا 
في باريس لكن ما يهمنا هو وجود الإخوة 
الليبيين هنا في الجزائر“، وأضاف ”هناك 
مسار هو مسار الأمم المتحدة، ونحن ضد 

المسارات هذه، وكل طرف يقول عندي مبادرة.. 
بالنسبة إلينا المبادرة الوحيدة التي سنشارك 

فيها هي المبادرة الليبية وهي الحوار 
والمصالحة الوطنية“.

عمليّا ليس صحيحا أن الجزائر لا يهمها 
اجتماع باريس، لثلاثة أسباب أولها: أنها 

ترى في فرنسا فاعلا أساسيا اليوم في 
ليبيا، سياسيا من خلال دعم حكومة السراج 
وعسكريا من خلال تواجد القوات الفرنسية، 

بل إنها تراها أكثر خطرا من الولايات المتحدة 
الأميركية. وثانيها أن فرنسا تعمل على إيجاد 

تحالفات مع بعض الدول من خارج المنطقة 
(تركيا وقطر والإمارات) مما يؤثر سلبا على 
الفضاء الجزائري. وثالثها أن الجزائر ترى 

في فرنسا داعما لفريق على حساب آخر، 
وهذا سيطيل من عمر الأزمة الليبية وبالتي 

يؤثر على استقرار الجزائر.
وعلى العموم فإن الجزائر متخوفة وقلقة 

من كل التدخلات الأجنبية في ليبيا لأنها 
ذات صلة بالمصالح المباشرة للدول المتحكّمة 

في الملف الليبي، وهذا ما ذهب إليه وزير 
الخارجية بحكومة الوفاق الليبي محمد سيالة 
حين قال ”الأطماع الخارجية أخرت المصالحة 

والحوار السياسي الليبي“، مؤكدا أن الجزائر 
داعمة لهذا الحوار، فهل فعلا هي كذلك؟

منذ بداية الأزمة الليبية، عملت الجزائر 
على دعم الحوار بين الأطراف المتصارعة، 
وتعد في نظر المراقبين إحدى الدول التي 

قادت وساطات في الأزمة الليبية، واستضافت 
سابقا لقاءات ومفاوضات بين شخصيات 

سياسية وأحزاب ليبية من أجل تشكيل 

حكومة وفاق وطني، ولها تأثيرها الداخلي، 
فكيف لها اليوم أن تقبل بحكومة السراج التي 

تحظى بدعم دولي، ووجودها يتناقض مع 
رؤية الجزائر لحل الأزمة؟

يقودنا هذا إلى المستجدات الثلاثة، 
المذكورة في البداية، وتمّ استنتاجها من 

زيارة فايز السراج إلى الجزائر أولها: أن 
دعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني مرهون 
بحوار وطني يجمع كل الأطراف اعتمادا على 
التجربة الجزائرية، وقد جاء ذلك واضحا في 
تصريح محمد سيالة ”إن طرابلس ترغب في 

الاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة 
والوئام الوطني.. وقد طلبنا رسميا أدبيات 

هذه التجربة والتشريعات التي سنت للتمهيد 
لها والاستفادة منها“، وهو يقصد هنا 

الاستفتاء الذي طرحته الجزائر في سبتمبر 
٢٠٠٥، حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، 

والذي تضمن عفوا مشروطاً عن المسلحين 
في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وإنهاء 

موجة العنف المسلح في البلاد، وشرع في 
تطبيقه في فبراير ٢٠٠٦.

والواقع أن مسألة الحوار الليبي الليبي 
أصبحت قناعة لدى رئيس حكومة الوفاق 

الوطني الليبية حتى قبل زيارته إلى الجزائر، 
إذ سبق له أن صرح بأن ”الحوار وحده 

يمكن أن يجنب البلاد حربا أهلية. دعونا 
إلى مصالحة وطنية شاملة وأعتقد أن هذا 

هو الخيار الوحيد لليبيين، وعليهم التحاور 
والمصالحة.. ليس هناك إقصاء لأحد.. يجب أن 

نقف جميعا في مكافحة الإرهاب“.
هذا الموقف تسانده الجزائر، لكنها تختلف 
معه حول تقديم تنازلات للمشير خليفة حفتر، 

لأنها ترى فيه معطلا للحوار، وإن كانت لا 
تقف ضد إشراكه في حوار وطني موسع على 

أن ينهي تبعيته للخارج.
ثانيها تنبيه حكومة الوفاق الوطني إلى 

أن المساهمة في حل أزمة ليبيا، لن تكون 

خارج الإقليم، وبهذا الخصوص ترى الجزائر 
أن الحل يتم بمساهمة دول الجوار والاتحاد 

الأفريقي، وذلك لقطع الطريق أمام فرنسا 
وحلفائها، وهو ما كشف عنه مساهل ”الاتحاد 

الأفريقي سيطلق مبادرة، قبل نهاية أكتوبر 
الجاري، حيث ستجتمع لجنة خماسية لمتابعة 
الأوضاع في ليبيا بحضور دول الجوار.. وأن 

الاجتماع المقبل الذي ستحتضنه العاصمة 
النيجرية نيامي، جاء بمبادرة من الاتحاد 
الأفريقي في إطار متابعة الأوضاع بليبيا“.

خلال السنوات الماضية عقدت دول 
الجوار عدة اجتماعات لدعم ليبيا، ولم 

تحقق أي نتائج تذكر، ولكن إصرار الجزائر 
على  مشاركة الدول الأفريقية في حل الأزمة، 

المقصود به منع دعم قوات خليفة حفتر 
بالسلاح، والحيلولة دون هروب عناصر 

داعش والجماعات الإرهابية إلى دول 
الجوار، وعدم السماح بمواصلة اختراق 

المجتمع الليبي وتأجيج الصراع من طرف 
الاستخابرات الأجنبية.

ثالث المستجدات، يتعلق بدور لجماعات 
الرئيس معمر القذافي، لجهة قيامها بدور قد 

يحدث توازنا في السلطة، حيث تشير مصادر 
مطلعة إلى أن تلك الجماعات تتكون من 

أتباع سيف الإسلام القذافي، وعناصر كانت 
في الحكم، وقبائل مؤيدة للنظام السابق، 

بالإضافة إلى مؤيدين للوحدة الوطنية وبعض 
الشباب الرافض للوضع الراهن.

والمتوقع أن تشارك تلك الجماعات في 
أي حوار وطني موسع، ومن هنا يمكن لنا 

فهم دراسة حكومة الوفاق الوطني للتجربة 
الجزائرية في المصالحة الوطنية، وهذا يتم 

التحضير إليه بإشراف دولي، واجتماع 
فرنسا يدخل في هذا الإطار، لكن دولا عربية 

مثل مصر تتخوف من إخوان ليبيا إن تم 
إشراكهم في السلطة، مما قد يشكل إحراجا 

لها في الداخل والخارج.

السراج في الجزائر.. الثوابت والمستجدات

المجلس النيابي الجديد، بغض النظر 

عن الفائز في الانتخابات، سيكون 

ظاهرة صحية نظرا إلى أنه ستكون فيه 

معارضة وموالاة تحت مبدأ المحاسبة 

المتبادلة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري
قققق ن خخالال

ري ي جز ب و

الجزائر تنظر بعين الريبة والحذر إلى 

كل نشاط تقوم به فرنسا تجاه ليبيا، 

وتراها مسؤولة عن الوضع المأساوي 

الذي تعيشه ليبيا



9الأربعاء 2016/10/05 - السنة 39 العدد 10415

آراء
} الأصوات المنخفضة أحيانا كثيرة لا 

يتم الانتباه أو الإصغاء إليها، خاصة في 
عالم السياسة، رغم أنها تعبر عن بدايات 

البوح بذلك البكاء غير المسموع للجماعات 
أو الشعوب، بغض النظر عن انسجامها 

أو تنافرها مع حركة المجتمعات والأنظمة 
والأحزاب والشخصيات الحاكمة.

انكسارات لموجات صادمة لم تكن متوقعة 
على شواطئ السياسة، ضربت الاستقرار 

الكبير أو النسبي الذي كانت تحظى به الدول 
الأوروبية المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا؛ 
حيث تفاجأت بزلزال ضربها أولا بالأزمة 

الاقتصادية، ثم أزمة تدفق اللاجئين العشوائي 
في صيف ٢٠١٥، وأدّت إلى فقدانها السيطرة 

على أجزاء من سياجها الحدودي نتيجة 
التناقضات بين مأساة إنسانية الحالة 

المروعة وبين عدم توقعها، والاستعداد لها في 
الإجراءات وما يتبعها من تعليمات بين دول 
الاتحاد الأوروبي لتوزيع النسب أو القبول.

يرجع ذلك إلى تقصير دول اللجوء، 
وضمن التقديرات الأخيرة تشمل ٥٠ دولة أو 

أكثر، في استقبال اللاجئين المسجلين في 
مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 
وطلباتهم تكون خاضعة للتدقيق الإنساني 

والأمني بما لا يدع مجالا للشك أو إثارة 
المخاوف من انتمائهم إلى جماعات إرهابية.

تم كسر الحاجز النفسي من الموت والإقدام 
على التضحية وصولا إلى دول اللجوء 

الأوروبي في رحلة شائكة عبر دول متعددة أو 
على حافات دول أخرى مع ردود فعل البعض 
منها غير إنساني ويتناقض مع دساتير دول 

الاتحاد الأوروبي وأيضا دستور الاتحاد الذي 
يعتمد على ميراث راسخ في الديمقراطية.
رؤيتان تتجاذبان طرفي السياسة في 
العالم؛ الأولى تقوم على تنشيط استعادة 

أحلام الإمبراطوريات القديمة التي تفككت 
إما بتقادم الزمن وإما بخسارة الحروب وإما 

أنها لم تعد ملائمة لتطور الجنس البشري 

وحقه في الحرية والعيش الكريم. الثانية 
رؤية تسعى إلى فك الارتباط بالكتل السياسية 

والاقتصادية الكبيرة، وهذا ما يحصل في 
البعض من دول الاتحاد الأوروبي لاستعادة 
الدولة الوطنية، وهو مبعث قلق له مساحة 

على أرض الواقع وبات يهدد ما يمكن أن 
نطلق عليه فوبيا إلغاء الهوية الثقافية 
لأوروبا الديمقراطية الجامعة لشعوبها.
اليمين الشعبوي الذي كان قبل عقد 

مجرّد صوت داخلي لهواجس مبهمة، تحوّل 
في غضون السنوات الأخيرة إلى سوط بيد 

اليمين المتطرف أخذ يلسع استطلاعات الرأي 
وصناديق الانتخابات المحلية والعامة أيضا.

الديمقراطية في بولندا منحت حزب 
الحقوق والعدالة زعامة الإرادة السياسية 

وهو حزب يميني أصدر قرارا، في العام 
الماضي، بمنع دخول اللاجئين أو استقبالهم 

والتنكيل بالبعض منهم على الحدود.
في النمسا فاز حزب الحرية اليميني 

بقيادة نوربرت هوفر، وسرعان ما هدّد بإجراء 
استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي في 

حال قبول تركيا ضمن دول الاتحاد، متعاطفا 
مع خروج إنكلترا من الاتحاد في الاستفتاء 
الشهير بالبريكسيت ورافضا الصلاحيات 
الواسعة لبروكسل، ويقصد هيمنة القرار 

الأوروبي.
حزب من أجل الحرية في هولندا تسلق 
منصة الكراهية للوافدين من دول الأزمات 
وهويتهم الدينية؛ هنغاريا كذلك من خلال 
حركة بويبك المتطرفة التي ترفع شعار من 

أجل هنغاريا، وهي تسميات وطنية مرادفة 
لمثيلاتها في أوروبا وتعادي المهاجرين بقسوة 

وتحرض في وسائلها الإعلامية مقتربات 
القمع.

حركات نازية وفاشية وجدت لنفسها مكانا 
في الشارع الأوروبي وصوتها يتجمع مستغلا 
موجة الكراهية أو اليأس من تحسن الظروف 
الاقتصادية، كما في اليونان بممارسات حزب 

الفجر الذهبي؛ وسويسرا شهدت صعود حزب 
الشعب السويسري المناهض لتزايد أعداد 

اللاجئين ولممارساتهم الدينية.
الإعلام الغربي لم يتردد باستخدام مفردة 

”تكاثر“ للإشارة إلى استنساخ التجربة 
البريطانية ”للانفصال“ عن الاتحاد الأوروبي، 

بعد وصول موجة المدّ لليمين الشعبوي إلى 
ألمانيا التي كانت تنأى بنفسها عن أوروبا 

لمتانة اقتصادها واستقرار نظامها السياسي 
المحافظ، لكن الانتخابات المحلية في برلين 

مؤخرا كشفت حقيقة الأصوات لحزب البديل 
من أجل ألمانيا ومكاسب خطابه المناهض 

للهجرة الذي أجبر أنجيلا ميركل على تأكيد 
إنسانية قرارها في سياسة الباب المفتوح أمام 
اللاجئين، قرار -كما تقول- ينسجم مع دستور 

بلادها الديمقراطي ومبادئ حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه وكذلك 

معتقداتها الشخصية، لكنها تمنت لو منعت 
التدفق العشوائي وحدّت من أعداده، داعية 
إلى إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم وهم 

بالآلاف، وهذا اعتراف صريح بخطأ سياسات 
إدارتها لأزمة اللجوء.

فرنسا في انتظار ربيع ٢٠١٧ والدورة 
الثانية لانتخابات الرئاسة، ومعظم التوقعات 
ترجح مواصلة الجبهة الوطنية بزعامة مارين 
لوبان حصد المؤيدين لخطابه في الحفاظ على 

الهوية الثقافية والحضارية لفرنسا.
ما يجري في أميركا نموذج انتخابي 
لصراع الحزب الديمقراطي مع توجهات 

اليمين الشعبوي الذي يمثله مرشح الحزب 
الجمهوري دونالد ترامب؛ ورغم كل ما يدور 

حول جذور الدولة العميقة لأميركا، وسيناريو 
إعادة إخراج فيلم الانتخابات نهاية كل 

دورة انتخابية بأبطال جدد، ثم العودة إلى 
أساسيات تلك الجذور مع تبني كاريزما 

شخصية الرئيس وما تعنيه في مخيلة العالم؛ 
إلا أن النسخة الحالية تأتي في توقيت الإعلان 

عن دقات مسموعة للشعبوية في قلب أوروبا 

أدّت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في مجازفة الاستفتاء الذي ظنه منظموه 

والداعون إليه محسوما لصالح البقاء، ثم 
تدحرجت الأصوات من المقصورة الأوروبية 

إلى مدرجات الشعبوية وصوت الحدود 
الوطنية دون استشعار للخسائر أو ما أنتجته 

الكتلة الأوروبية الكبيرة من مصالح وشبكة 
استقرار ومظلة أمن تحمي وتمنع دولها من 

النزاعات والحروب والمشكلات، كل ذلك يصب 
في مصلحة استقرار العالم أيضا؛ إضافة 

إلى أن بريطانيا وفرنسا عضوان دائمان في 
مجلس الأمن المكون من خمسة أعضاء برفقة 

أميركا وروسيا والصين، أي أن بريكسيت 
بريطانيا هو خروج لإحدى الدول الأعضاء في 

مجلس الأمن من الاتحاد الأوروبي.
أميركا التي وصفها باراك أوباما في 

خطاباته بوطن المهاجرين، أي بلاد اللجوء 
الإنساني والتنوع الثقافي، ربما تتحول 
إلى بلاد للخروج إذا استمر التصعيد لما 

بعد الانتخابات التي من المحتمل أن تكون 
نتائجها متقاربة على نسب توقعات الاستفتاء 
البريطاني وقد يحدث الفارق المستبعد أيضا 

في نهاية السباق إلى البيت الأبيض.
الرئيس أوباما في أسابيعه الأخيرة 

يبدو مدفوعا بشراهة لتسليم البيت الأبيض 
إلى مرشحة حزبه الديمقراطي وذلك بكسب 

الأصوات المعارضة لسياسته الخارجية.
أميركا وأوروبا والعالم يسمعون أصواتا 

داخلية في عدد من الولايات الأميركية 
تطالب بالانفصال، وأعلاها صوت مجموعة 

”نعم كاليفورنيا“ التي تعزف بروفة نغمة 
الاستفتاء بانتظار مايسترو اليمين الشعبوي 

المرشح لقيادة البيت الأبيض عن الحزب 
الجمهوري، وفي البعض من ملامحه قسمات 
غورباتشوف… الأصوات المنخفضة قد تعلو 

والأصوات العالية قد تنخفض، لكنها كالعيون 
في وجوه تتفرج على موت تعتقد أنه لا 

يشملها رغم أننا جميعا على أرض واحدة.

اليمين الشعبوي والتلويح بسياسة الانفصال

{الجامعة العربية توقعت أن يتم إشـــراكها في اجتماع باريس وفي أية تحركات دولية ترمي إلى 

تسوية الأزمة الليبية، الدعم العربي لهذه الجهود شرط أساسي لتأمين فرص النجاح لها}.
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} في ٩ يونيو ٢٠١٤ سقطت الموصل في قبضة 
التنظيم الإرهابي (داعش)، بطريقة صادمة 

بغرابتها. لقد كانت ثاني مدن العراق مدينة 
مفتوحة، بعد أن تخلى الجيش العراقي عنها 
تاركا أسلحته الأميركية الحديثة هدية لعدو 

لم ينازله ولم يتعرف عليه.
لم يهتم العراقيون، كعادتهم، بالبحث 
عن أسباب سقوط المدينة. اكتفوا بتبادل 
الاتهامات في ما بينهم، في الوقت الذي 

تمترس الجميع خلف جدار نظام المحاصصة 
الذين يهبهم حصانة مطلقة، بغض النظر عما 

تشكله أفعالهم من خطر على الأمن الوطني.
كانت الخيانة هي التفسير الأمثل لما جرى. 

لقد خان الجميع الأمانة. ولم يكن عسيرا أن 
توجه تلك التهمة إلى نوري المالكي وقد كان 
رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة.
قبل أوامره الموثقة والقاضية بانسحاب 
الجيش من غير قتال كان المالكي قد مارس 

سياسات العزل والتهميش والإقصاء في حق 
سكان المدينة، وكانت الاعتقالات تجري بطريقة 

عشوائية، الأمر الذي أدّى إلى تصاعد النقمة 
في الشارع الموصلي الذي عرف تاريخيا 

بوطنيته المنضبطة. تسليم المدينة لداعش كما 

هو واضح كان خطوة مبيتة، هي استكمال 
لسياسة النبذ التي مارستها حكومة المالكي 

لأسباب طائفية.
هل كان الموصليون متعاطفين مع التنظيم 
الإرهابي، وكانوا متعاونين معه؟ لا أحد يعلم. 
فأخبار الداخل الموصلي انقطعت ولم يعد أحد 

يهتم بالبحث عنها كما لو أن المدينة تحولت 
فجأة إلى قلعة يعمها الصمت.

الكلام الذي يردده البعض عن تعاون أهل 
الموصل مع داعش ليس صحيحا أو دقيقا. 

ذلك لأنهم لم يفتحوا أبواب مدينتهم للقوات 
الغازية كما فعل الأكراد ذات يوم من أيام 

الحرب العراقية- الإيرانية، حين فتحوا أبواب 
حلبجة للقوات الإيرانية، في خطوة كانت 
سببا في تدمير البلدة الكردية الصغيرة.

بعد أكثر من سنتين على احتلالها تعود 
الموصل إلى الواجهة مرة أخرى.

لا يتعلق الأمر باستعادتها تحت إشراف 
الولايات المتحدة المباشر، بل بما يمكن أن 

تلعبه من دور خطير في تشكيل صورة العراق 
مستقبلا. وهي الصورة التي رسمت الولايات 

المتحدة خطوطها (مشروع بايدن) وتحمس 
لها السياسيون الأكراد والشيعة من قادة 

العراق الجديد فيما رفضها السنة.
الآن تعود الموصل واجهة للحل الذي 

انتظرته أطراف عديدة والذي يقوم أصلا على 
مبدأ تفكيك العراق إلى ثلاثة أقاليم، وليذهب 
كل إقليم في ما بعد إلى مصيره. وهو المبدأ 

الذي صار سنة العراق على استعداد للقبول 
به الآن، بعد ما لحق بهم وبمدنهم من دمار 
شامل بسبب سياسات المالكي التي صادق 

عليها التحالف الوطني الحاكم باسم الشيعة.
تحرير الموصل سيكون فاتحة لتقسيم 

العراق. وهو مصير لا تستحقه المدينة 
التي عرفت بوطنية أبنائها الخالصة وعمق 

انتمائهم العربي إلى العراق.
وكما يبدو فإن تلك الجريمة كان مخططا 
لها منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها المالكي 

أن يضع المدينة تحت هيمنة الحواجز الأمنية 
التي مارست في حق سكانها أبشع صنوف 

الإذلال والإهانة والاضطهاد وصولا إلى 
تسليمها لداعش بطريقة تكشف عن عمق 
الرغبة في الانتقام من المدينة التي وهبت 

العراق أكثر ضباطه نبلا وشجاعة.
المدينة التي لن يرغب سكانها في العودة 
إلى ما كانوا عليه قبل احتلال داعش ستكون 

مضطرة إلى الانصياع إلى قدر، هو الخيار 
الوحيد الذي يحفظ سلامتها ويجنبها 

دمارا شاملا، كانت المدن العراقية الأخرى 
ذات الأغلبية السنية قد تعرضت له، بسبب 

عصيانها لفكرة التقسيم.
ستحمل الموصل وحدها جنازة العراق.

المدينة التي شهدت إنشاء أول مكتبة في 
التاريخ البشري سيكون عليها أن تتحمل وزر 
خطيئة تاريخية لا تغتفر. ما سيقال ظلما إن 

ضياع العراق هو ثمن حرية الموصل.
أيتها الحرية. لقد ظلموك حين صنعوا منك 

عنوانا للجنازات. وهذا ما يفعله العراقيون 
في كل لحظة من لحظات هزيمتهم.

الموصل تحمل جنازة العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

اليمين الشعبوي الذي كان قبل 

عقد من حاضرنا مجرد صوت داخلي 

لهواجس مبهمة، تحول في غضون 

السنوات الأخيرة إلى سوط بيد اليمين 

المتطرف أخذ يلسع استطلاعات 

الرأي وصناديق الانتخابات المحلية 

والعامة أيضا

تحرير الموصل سيكون فاتحة 

لتقسيم العراق، وهو مصير لا 

تستحقه المدينة التي عرفت بوطنية 

أبنائها الخالصة وعمق انتمائهم العربي 

إلى العراق

الكثير من الشرعيات تقوض الشرعية، 

والكثير من الوساطات تدحض 

الوساطة، والكثير من التسويات 

تضرب في الصميم فكرة التسوية، 

وقد تكون ليبيا اليوم تعاني من كثرة 

الفاعلين وقلة الفعل الحقيقي

} دون أيّ نتيجة تذكر انتهى اجتماع باريس 
حول ليبيا وانفضّ المجتمعون بنفس السرعة 

التي تم خلالها الإعلان عن اللقاء الدولي.
تشير المصادر السياسية والدبلوماسية 

الليبية إلى أنّ فكرة الاجتماع، الذي ضمّ إلى 
جانب الدبلوماسية الفرنسية ممثلين عن مصر 

والسعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية 
المتحدّة، تمّت بلورتها خلال زيارة رئيس 

المجلس الرئاسي فايز السراج إلى باريس 
الأسبوع الفارط حيث تمّت صياغة جدول 

أعمال اللقاء التشاوري حول ليبيا.
لم يكن اجتماع باريس الذي انعقد الإثنين 

في العاصمة الفرنسية الاجتماع الأوّل من 
حيث قصوره عن تأمين مقوّمات حوار وطني 

ليبي جامع أو اجتراح تسوية سياسية 
قادرة على حقن الدم الليبي المراق منذ ٢٠١١، 

فالاجتماع سينضاف إلى قائمة اللقاءات 
الدولية الفاشلة التي انعقدت في تونس 

والجزائر والمغرب ومصر والتي عجزت عن 
وضع الليبيين على طاولة حوار واحدة.

وقد تكون المقاربة المعتمدة في تسوية 
الأزمات المشتعلة في الجسد العربي واحدة 

من مآسي الجرح العربي النازف، ذلك أنّ 
تمسّك الفاعلين الدوليين بمنظومة التحاور 

بين اللاعبين الإقليميين والوصول إلى 
”تسوية للإسقاط“ على الواقع المحلي 

والأطراف الداخلية، دليل لا فقط على الاغتراب 
السياسي والاستراتيجي عن المنطقة، وإنما 

عن تفلّت الأمور وخروجها عن السيطرة.

فعلى مدى نحو ٥ سنوات عجزت ثنائية 
واشنطن موسكو عن التطبيق الميداني لما تمّ 

الاتفاق عليه في الاجتماعات المغلقة حيال 
سوريا، وعلى مدى ٤ أعوام أيضا فشل 

المجتمع الدولي في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه 
حول ليبيا بدءا بورقة التفاهمات الموقعة في 
تونس أو اتفاق الصخيرات بالمغرب الأقصى.

ولا تزال إلى يوم الناس هذا عبارة 
”التفاوض بالسلاح بين أبناء الوطن الواحد 
والتحاور بالابتزاز والضغوط بين الفاعلين 

الإقليميين والدوليين على ذات الوطن 
المنحور“ هي العبارة الحاكمة والمنسحبة 

للمشهدية الليبية والسورية وحتّى اليمنية.
ذلك أنّ تغييب الأطراف الليبية عن اجتماع 
باريس ولا سيّما منها الجهة الشرعية الممثلة 

في مجلس البرلمان أو المؤسسة العسكريّة 
مشكلة في القوّة الميدانية المقارعة للتنظيمات 

التكفيرية والسلفية المتشددة في الشرق 
الليبي، يضع أكثر من نقطة استفهام حيال 
الرسائل المبطنة لاجتماع باريس، فإن كان 

المبتغى تثبيت الشرعية الدولية في شخص 
فايز السراج فليست الاجتماعات التشاورية 

بمكان إثبات الشرعية أو نزعها ولا سيّما عقب 
تأصيل وتحصيل الإرادة الشعبية.

وإن كان المرمى حصر مصير ليبيا في 
الأطراف الدولية الحاضرة دون التفات لرغبة 

الليبيين وتطلعاتهم، فهذا استنساخ لوصفات 
الفشل في ليبيا وسوريا حيث يستعصي 

”الداخل“ عن قبول إسقاطات ”الخارج“.

القفز فوق حقائق الجغرافيا، السياسية 
والاستراتيجية والأمنية والميدانية، من خلال 

تغييب الدولة التونسية والدولة الجزائرية 
والمملكة المغربية بصفة أقلّ، لا سيما وأنّ 
تأثيرات الجرح الليبي وتداعيات فوضى 

السلاح والميليشيات ضربت هذه الدول في 
الصميم وعرّضت أمنها القومي للخطر، يؤشر 

إلى ارتجال دبلوماسي سقط فيه صاحب 
المبادرة ويدل على ضيق أفق الاجتماع 

وبالتالي انحسار نتائجه وتداعياته.
ولئن كان تغييب الدبلوماسية التونسية 
عن اجتماع باريس يعود أساسا إلى جوهر 
الرؤية الفرنسية للأزمة الليبية، فإنّ غياب 

الخارجية التونسية عن المشهد الليبي 
وضعف التأثير وقلّة الحضور المباشر 

وغير المباشر في بلد تحضر فيه كافة الدول 
الإقليمية الكبرى وفي بلد ذي تأثير مباشر 

على كلّ المحيط الإقليمي غير مفهوم ومجانب 
لكينونة الدبلوماسية زمن الأزمات وضعف 

الدول واستقواء الميليشيات.
الكثير من الشرعيات تقوّض الشرعية، 
والكثير من الوساطات تدحض الوساطة، 

والكثير من التسويات تضرب التسوية، وقد 
تكون ليبيا تعاني كثرة الفاعلين وقلّة الفعل.

ليبيا لا تحتاج من فرنسا اجتماعا 
لنظرائها من الفاعلين الإقليميين والدوليين، 

بقدر ما تحتاج اجتماعا لليبيين أنفسهم 
للتوافق حول مصير بلادهم، يحظى بإسناد 

ودعم الأطراف الإقليمية والدولية.

تلخيص {اجتماع باريس}
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{قيمـــة إصـــدارات الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الســـت حتـــى نهاية العام 

الحالي، تقدر بنحو 50 مليار دولار}.

تقرير إحصائي
وكالة فيش للتصنيف الائتماني

{جودة الرعاية الصحية في المستشـــفيات الألمانية، يمكن أن تتدهور بســـبب اتفاقية التجارة 

الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة}.

فرانك أولريش مونتجومري
رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا

إيران تبدأ عهد عقود نفطية جديدة

} تأمل طهران في أن تبدأ عهدا جديدا من 
تطوير حقول الطاقة يجتذب مستثمرين 

أجانب، بعد أن بدأت العمل بنموذج جديد 
للعقود في محالة لتعزيز الإنتاج بعد 

عقوبات دولية استمرت لسنوات.
وبدأت طهران أمس في تطبيق العقد 

الجديد الذي طال انتظاره، من خلال 
توقيع شركة النفط الوطنية الإيرانية عقدا 
لإنتاج النفط مع شـركة إيرانيـة، وهي تأمل 

بعـد ذلك في تعميمه على التعـاملات مع 
الشـركات الأجنبية، بعد أن أصبح أكثر 

جاذبية.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط 

الإيرانية عن الوزير بيجان زنغنه قوله بعد 
توقيع العقد إن ”الوزارة ترحب بالتعاون مع 
جميع الشركات التي تستطيع المساعدة في 

تعزيز إنتاج النفط الإيراني“.
وذكر الموقع أن أول عقود النموذج 

الجديد المسمى بعقد البترول الإيراني جرى 
توقيعه اليوم مع شركة بي.أو.جي.آي.

دي.سي.
ورجح زنغنه أن يتم توقيع المزيد من 

هذه العقود بحلول مارس المقبل، لكنه امتنع 
عن الخوض في تفاصيل. وأكدت وكالة 
تسنيم شبه الرسمية للأنباء، أن شركة 

النفط الوطنية الإيرانية ستوقع ثاني عقد 
من هذا النوع اليوم الأربعاء.

وذكر مـوقع وزارة النفـط أن العقد 
الجديد الموقع أمس، والذي يجري بموجبه 

تطوير المـرحلة الثانية من حقل ياران 
الـواقع جنوب غرب إيران بالقـرب من 

الحدود العراقية، تبلغ قيمته نحو 2.5 مليار 
دولار.

ونقل التلفزيون الرسمي عن زنغنه قوله 
إن ”إيران بحاجة إلى استثمارات تزيد على 

100 مليار دولار لتطوير قطاعها النفطي.. 
نرحب بالتعاون مع جميع الشركات التي 

بوسعها توفير رأس المال وأحدث التقنيات 
من أجل زيادة الإنتاج“.

وبعد أن توصلت إيران إلى اتفاق نووي 
تاريخي مع القوى العالمية الكبرى في العام 

الماضي، جرى رفع العقوبات عن طهران في 
شهر يناير الماضي. وتسعى إيران العضو 

في منظمة أوبك إلى زيادة إنتاجها النفطي 
ليصل إلى مستوى ما قبل العقوبات البالغ 4 

ملايين برميل يوميا.
وتحاول إيران، التي تحتاج إلى 
استثمارات أجنبية لتطوير حقولها 

المتقادمة، تحسين الشروط التي تضعها في 
عقود التطوير لجذب المستثمرين الأجانب 

الذين ابتعدوا عن البلاد خلال سنوات 
العقوبات.

ونقل موقع ”الموزارة“ عن العضو 
المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية علي 

كاردور قوله إن ”طاقة إنتاج النفط الخام 
في إيران يجب أن تصل إلى ما يتراوح بين 

5.2 مليون و5.7 مليون برميل يوميا في 
المستقبل“.

وانتقد المنافسون المتشددون للرئيس 
الإيراني حسن روحاني عقد البترول 

الإيراني الذي ينهي نظام إعادة الشراء، 
الذي بدأ العمل به قبل أكثر من 20 عاما 

ويحظر على الشركات الأجنبية الحصول 
على أي حقوق في الاحتياطيات أو حصص 

مساهمة في الشركات الإيرانية.
وتقول شركات نفط كبرى إنها لن تعود 

إلى العمل في إيران إلا إذا أجرت طهران 
تغييـرات كبيرة في عقـود إعـادة الشراء 
التي قالت شركات مثل توتال الفرنسية 
وإيني الإيطالية إنها لم تجن من ورائها 

أمـوالا بل تسببت في تكبّـد بعضهـا 
خسـائر.

وهبطت أسعار النفط أمس بعد ظهور 
أنباء عن أن إيران وليبيا واصلتا زيادة 
إنتاجهما، مما يلقي بظلاله على الاتفاق 

الـذي تـوصلت إليـه أوبـك، الأسبـوع 
الماضي، لتثبيـت مستـويات الإنتـاج فـي 

مسعـى لكبـح هبوط الأسعار المستمر منذ 
عامين.

ورغم ذلك يرى زنغنه أن التعاون بين 
أوبك وبين المنتجين المستقلين سيلعب دورا 

مهما في تحقيق استقرار أسعار النفط، وهو 
يؤكد أن ”الوضع يتحسن.. رد فعل السوق 

على قرار منظمة أوبك كان إيجابيا.. والدول 
المنتجة خارج أوبك يمكن أن تساهم في 

استقرار الأسعار“.

باريسا حافظي

} طهران – قـــال وزير النفط الإيراني بيجان 
نامـــدار زنغنه أمس، إن إيـــران ترغب في عقد 
صفقات تجارية بالمليـــارات من الدولارات مع 
ألمانيا، لكـــن القيود التجاريـــة القائمة تحول 

دون إتمام تلك الصفقات.
وأضاف بعد محادثاته مع وزير الاقتصاد 
الألمانـــي زيغمـــار غابرييل الذي يـــزور إيران 
حاليـــا أن ”لدينا المليارات مـــن الدولارات من 
عوائد صـــادرات النفط الخام، والتي يمكن أن 
تتحول إلى نشاط اقتصادي ضخم مع ألمانيا“.

ولا تزال المصارف الأوروبية الكبرى، التي 
لديها نشـــاطات في الولايـــات المتحدة، تمتنع 
عـــن التعامل مع إيران، بســـبب خشـــيتها من 
الوقوع تحت طائلـــة العقوبات الأميركية على 
طهران، بعد فرض غرامات باهظة على الكثير 

من المصارف في الفترة الماضية.
الاســـتعانة  إلـــى  حاليـــا  إيـــران  وتلجـــأ 
بالمصارف الأوروبية الصغيرة، التي لا تخشى 
العقوبات الأميركية، لأنها لا تملك نشـــاطا في 
الولايات المتحدة، لكن تلك المصارف لا تستطيع 
تمويل الصفقات الكبيرة، مثل صفقات شـــراء 
الطائـــرات التـــي أبرمتها إيران مع شـــركتي 

إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية.
ولا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات 
كثيـــرة مرتبطـــة بملفـــات حقـــوق الإنســـان 
وبرنامـــج الصواريـــخ الإيرانـــي، إضافة إلى 
إدراجها الكثير من المؤسســـات الإيرانية على 
لائحة ســـوداء مثل الحرس الثوري الإيراني، 

الذي تتهمه بدعم الإرهاب.

ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية إلى الوزير 
الإيرانـــي قوله إن مثل هذه المبادلات التجارية 
ليســـت ممكنـــة حتى الآن بســـبب اســـتحالة 
تحويل الأمـــوال في ظل القيود الراهنة. وأبلغ 
الوزير الألماني بأن الموقف ”سيء بالنسبة إلى 

إيران وسيء أيضا بالنسبة إلى ألمانيا“.

يذكر أن غابرييل الذي يشغل أيضا منصب 
نائـــب المستشـــارة الألمانية بدأ زيـــارة لإيران 
الأحـــد واختتم أمس زيارته التـــي تهدف إلى 

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وهذه الزيارة هي الثانيـــة للوزير الألماني 
منذ توصل إيران إلى اتفاق بشـــأن برنامجها 
النووي مع الدول الســـت الكبرى ومن ضمنها 
ألمانيـــا منتصـــف العـــام الماضـــي، ممّـــا مهد 
الطريق أمام رفع العقوبات الغربية عليها في 

شهر يناير الماضي.
وقـــد رافـــق غابرييـــل وفد مكـــون من 120 
شـــخصا يمثلون مختلف الصناعات الألمانية 
على أمل الاســـتفادة من إعـــادة فتح الاقتصاد 

الإيراني أمام الشركات العالمية.
وفي هذه الأثناء أكد صندوق النقد الدولي 
أمـــس أن رفـــع العقوبات الدوليـــة التي كانت 
مفروضة على إيران أنعش اقتصادها بشـــكل 

كبير بعد سنوات من التراجع.
وقـــال خبراء الصندوق بعـــد زيارة لإيران 
ولقاء مع مسؤولي البنك المركزي والمؤسسات 
الحكومية الإيرانيـــة، إن الأحوال الاقتصادية 
”تتحسن بقوة“ والســـلطات تقوم بإصلاحات 

لتعزيز النمو الاقتصادي.
كان قـــد تم رفـــع مجموعـــة واســـعة مـــن 
العقوبات الغربية على إيران في شـــهر يناير 
الماضـــي، بعـــد تأكيـــد وكالـــة الطاقـــة الذرية 
أن طهـــران قلصـــت بدرجة كبيـــرة برنامجها 
النـــووي، كمـــا يدعو إلـــى ذلك الاتفـــاق الذي 
وقعتـــه إيران مـــع القوى العالميـــة الكبرى في 

يوليو من العام الماضي.
وبحسب بيان صندوق النقد، فإن ”إجمالي 
النـــاتج المحلي الحقيقي لإيـــران انتعش بقوة 
خـــلال النصـــف الأول مـــن العـــام الحالي مع 
تراجـــع في حدة العقوبات بعد تطبيق الاتفاق 

النووي“.

وذكـــر خبـــراء الصندوق أن إنتـــاج النفط 
والصـــادرات الإيرانيـــة زادا بســـرعة ليعودا 
إلـــى المســـتويات التي كانا عليهـــا قبل فرض 
العقوبـــات، وأن القطاعات غير النفطية عادت 
إلى النمـــو مجددا بقيـــادة القطـــاع الزراعي 

وإنتاج السيارات والتجارة وخدمات النقل.
وتوقع الصنـــدوق أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي لإيران ســـنويا بمعدل 4.5 

بالمئة أو أكثر خلال العامين الحالي والمقبل.
وذكـــر خبراء الصنـــدوق أن حكومة إيران 
تطبق سياسات نقدية ومالية ”حذرة“، وهو ما 
ساعد في احتواء تضخم أسعار المستهلك، كما 
يجري اتخاذ خطوات إضافية لإعادة رســـملة 
البنـــوك وتعزيـــز الأجهزة الرقابيـــة. وأضاف 
بيـــان الصندوق أن الحكومة تطبق إصلاحات 

بالغـــة الطمـــوح لدعـــم النمـــو الاقتصـــادي 
المســـتدام. وذكر أن الحكومـــة الإيرانية تطبق 
قوانـــين جديدة لتعزيز حمايـــة النظام المالي، 
ومـــن المنتظر أن تـــؤدي إلى تســـهيل وصول 
المؤسسات الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.
وذكـــر بيان الصنـــدوق أن خبـــراءه يرون 
أن هـــذه الإصلاحات حيويـــة، إذا كانت إيران 
حريصـــة على إعـــادة الاندماج فـــي الاقتصاد 
العالمي لتعزيز نموها الاقتصادي، وأن يصبح 
اقتصادهـــا متنوعا، وأكثـــر توافقا مع قواعد 

السوق الحرة.
في الوقت نفسه، حذر الصندوق من ”نقاط 
الآخذة فـــي الظهور والتي يمكن أن  الضعف“ 
تهـــدد الاقتصـــاد الإيراني، ومـــن بينها عجز 
الميزانيـــة المتزايد وتراجـــع احتياطيات النقد 

الأجنبي. وشـــدد على ضرورة تســـريع وتيرة 
تحصيل الضرائـــب وتقليل الدعـــم لأصحاب 

الدخول المرتفعة.
وذكر بيان صنـــدوق النقد الدولي أنه ”مع 
ازدهار تعافي النشـــاط الاقتصادي، فإن إعادة 
صياغـــة السياســـات النقدية والمالية ســـوف 
تســـاعد في الإبقاء على معـــدل التضخم عند 

مستويات تقل عن 10 بالمئة“.
وأشـــار إلى أن ”اســـتمرار خفـــض معدل 
التضخـــم ســـوف يكـــون جوهريـــا مـــن أجل 
المحافظة على مصداقية جهود الإصلاح المالي 

والاقتصادي في إيران“.
وشـــجع صنـــدوق النقـــد إصـــلاح البنك 
المركـــزي الإيرانـــي ليكـــون أكثـــر اســـتقلالا 

وشفافية وخضوعا للمحاسبة.

واصلت إيران الشــــــكوى من اســــــتمرار وطأة القيود المصرفية التي تعرقل جني ثمار رفع 
العقوبات الدولية، في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني بدأ يتمكن 

من التعافي بقوة خلال العام الحالي.

إيران تواصل الشكوى من وطأة القيود المصرفية
[ طهران: تعثر مبادلات تجارية بمليارات الدولارات مع ألمانيا [ صندوق النقد يؤكد تعافي الاقتصاد بقوة منذ الاتفاق النووي

طوق نجاة ألماني

صندوق النقد الدولي:

إنتاج النفط والصادرات 

الإيرانية عادا بسرعة إلى 

مستوياتهما ما قبل العقوبات

بيجان زنغنه: 

القيود التجارية القائمة عرقلت 

صفقات تجارية بالمليارات من 

الدولارات مع ألمانيا

التجاري وفا بنك المغربي يشتري وحدة باركليز المصرية
} لندن – أعلن بنك باركليز البريطاني، أمس، 
أنه استكمل بيع وحدته المصرية إلى التجاري 
وفا بنك المغربي، في إطار جهود إعادة الهيكلة 
والتحول صوب التركيز على أسواق الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وقال باركليز في بيان صدر، مســـاء أمس، 
إن عملية البيع ستســـفر عـــن تقليص أصوله 
المعرضة للمخاطر بما يصل إلى ملياري جنيه 
إســـترليني (2.55 مليار دولار)، وهـو مـا يعـزز 
نســـبـة رأســـمالـه الأسـاسي بنســـبـة 0.1 فـي 

المئـة.
ولم يفصـــح باركليـــز عن قيمـــة الصفقة، 
لكن وكالة رويترز نســـبت إلى مصادر مطلعة 
تأكيدهـــا فـــي وقت ســـابق أن قيمـــة الوحدة 

المصرية تقدر بنحو 400 مليون دولار.

ويسعى بنك باركليز الذي مقره لندن، إلى 
بيع أنشطته إلى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا 
في إطار خطة وضعها رئيسه التنفيذي جيس 
ســـتالي لتبســـيط هيكل نشـــاطاته، وتحسين 

العائد على حقوق المساهمين.
لكن محاولات بيع الأنشطة الأفريقية دفعة 
واحـــدة واجهـــت صعوبات من بينهـــا تباين 
طبيعة الوحـــدات المحليـــة وأكبرها مجموعة 
باركليز أفريقيا التي تشـــكلت بشـــكل رئيسي 
من بنك أي.بـــي.أس.أي الســــابق في جنـوب 

أفريقيا.
ونجح باركليز في بيع حصة قدرها 12 في 
المئة من حيازته في البنك الجنوب أفريقي في 
مايو الماضي، لكن محادثـــات بيع حصة أكبر 
في هذا النشاط لم تسفر حتى الآن عن صفقة.

وأخفقت محاولـــة رئيس باركليز التنفيذي 
السابق بوب دياموند لشراء مجموعة باركليز 
أفريقيا في إطار كونسورتيوم، بعدما انسحبت 

مجموعة كارلايل في وقت سابق من العام.
وكشـــفت رويترز في شـــهر مارس الماضي 
عن اهتمام التجاري وفا بنك، حيث قال المدير 
العام للبنك إنه يخطط للتوسع في مصر، بعد 

نجاحاته في عدد كبير من بلدان أفريقيا.

التجاري وفا بنك يعزز قواعده في عموم أفريقيا

نقلة نوعية كبيرة في 

نشاط التجاري وفا بنك 

بعد نجاحاته في عدد كبير 

من البلدان الأفريقية
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اقتصاد
{حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي قفزت إلى مستويات قياسية في أغسطس، لتسجل 

ارتفاعا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي وتبلغ 7.73 مليون مسافر}.

البيانات الشهرية
شركة مطارات دبي

{اتفاقية اســـتيراد الغاز من إسرائيل لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل، فهي ستوفر على الأردن 

حوالي 600 مليون دولار سنويا}.

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

} القاهــرة – توقـــع خبـــراء اقتصاديـــون أن 
يقدم البنك المركزي المصري على تنفيذ تعويم 
تدريجـــي لســـعر صـــرف الجنيـــه أو خفضه 
أمام الدولار، قبل انعقـــاد اجتماعات الخريف 

لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتبـــدأ تلـــك الاجتماعـــات فـــي العاصمة 
الأميركية واشـــنطن بين 7 و9 أكتوبر الجاري، 
بمشـــاركة ممثلين عن البنـــك المركزي المصري 

وعدد من الوزراء.
ويرجح المحللون اتخاذ قرار حاســـم خلال 
أيـــام رغم أن البنك المركـــزي قام أمس بتثبيت 
السعر الرسمي في عطائه الدوري لبيع العملة 
الصعبة، في وقت انحدر فيه ســـعر الجنيه في 

السوق السوداء إلى نحو 14 جنيها للدولار.
الماليـــة  المؤسســـات  تكهنـــات  وارتفعـــت 
والبحثية المصرية في الأيام الماضية ووصلت 
إلى حد الإجماع على قرب إعلان البنك المركزي 
عـــن خفـــض كبير أو تعـــوم تدريجـــي للعملة 

المصرية أمام الدولار.
وتهدف قـــرارات خفض العملـــة عادة إلى 
تعديـــل الموازيـــن العاجزة، خاصـــة التجارية 
منها، بهـــدف رفع قيمة المنتجات المســـتوردة 
من أجل خفـــض الواردات. كمـــا تهدف أيضا 
إلى تشـــجيع الإنتـــاج المحلي وزيـــادة قدرته 

التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
ويمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلى زيـــادة تدفق 
الاســـتثمارات المحلية والأجنبية إلى الســـوق 
المحليـــة وتوفير فرص عمـــل جديدة، ما يؤدي 

في المحصلة إلى معدلات النمو الاقتصادي.
وتوقـــع الخبير المصرفي المصـــري، أحمد 
قـــورة، إعلان تعـــويم قـريب خـلال الأســـبوع 
الجـــاري، وأن يـؤدي ذلـــك إلى قفــــزة كبيـرة 
في ســـعـر صـرف الــــدولار ليصل إلى نحو 18 
جنيها في الســـوق الموازيـــة. ووصـف قـورة، 
الــــذي شـــغل ســـابقا منصـــب رئيـــس البنك 

الوطنـــي المصـــري، تعـــويم الجنيه تماشـــيا 
مع متطلبـــات صندوق النقـــد الدولي، بمثابة 
”انتحـــار“ خاصة فـــي ظل عدم توافـــر الموارد 
الدولارية الضرورية لمواجهة القفزات المرتقبة 
للـــدولار أمام الجنيه المصـــري، وما يتبعه من 

موجة تضخم عارمة.
وتعتمد مصر على الواردات بشكل أساسي 
لتغطية احتياجاتها المحلية من الســـلع، وهذا 
مـــا أظهرته بيانات الميـــزان التجاري المصري 
(الفـــرق بين قيمـــة الصـــادرات والـــواردات) 

للأعوام الماضية.
وكشفت بيانات البنك المركزي في الأسبوع 
الماضي بشـــأن ميزان المدفوعات، بوضوح، أن 
خفض الجنيه المصري أمام الدولار في مارس 
الماضي بأكثر من 14 بالمئة، لم يجلب الكثير من 
النتائـــج الإيجابية، التي عول عليها المؤيدون 

لتلك الخطوة.
وقـــال إن العجـــز التجـــاري المصـــري بلغ 
نحـــو 37.6 مليـــار دولار خلال الســـنة المالية 
التـــي انتهـــت بنهايـــة يونيو الماضـــي. وبلغ 
إجمالـــي الصـــادرات نحو 18.7 مليـــار دولار، 
مقابـــل واردات بقيمة 56.3 مليار دولار، أي أن 

الصادرات لم تتجاوز ثلث قيمة الواردات.
ويدفع خفـــض الجنيه المصري إلى ارتفاع 
قيمة الواردات من الخارج، خاصة تلك المقومة 
بالـــدولار الأميركـــي، وينعكس هـــذا الارتفاع 
على سعر الســـلعة النهائي الموجه للمستهلك 

المصري، أو ما يعرف بـ“التضخم“.
وارتفعت نسب تضخم أسعار المستهلكين 
إلـــى 16.4 بالمئة فـــي أغســـطس الماضي على 
أساس ســـنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 

نحو 8 سنوات.
وانعكس معـــدل التضخم المرتفع، والناتج 
عن عوامل عديدة منها خفض العملة المحلية، 

على أحوال المواطنين الذين وجدوا أنفســـهم 
فـــي مواجهـــة أســـعار مرتفعة لمعظم الســـلع 

والخدمات.
كما يمكن أن يؤدي خفض الجنيه المرتقب 
إلى تـــآكل قيمـــة أجـــور ورواتـــب المواطنين 
المصريين عن قياســـها بالـــدولار، إضافة إلى 
تراجع قدرتهم الشـــرائية تحـــت وطأة وتيرة 

التضخم المرتفعة.
وســـيدفع خفـــض الجنيـــه أمام الـــدولار، 
إلـــى ارتفـــاع تكلفة الديـــون المســـتحقـة على 
المواطنين والحكومـــة المقومة بالدولار، وكذلك 
قيمـــة الفوائـــد المســـتحقة على تلـــك الديون، 
وفــــق مذكرة بحثية ســـابقـة صـادرة عـن بنـك 
الاســـتثمار (برايم). في المقابـــل فإن الخفض 
يمكن أن يزيـــد الاعتماد على الســـلع المنتجة 

محليـــا، كبديل عن الـــواردات التي تســـتزف 
العملات الأجنبية الشـــحيحة. كمـــا يمكن أن 
يـــؤدي إلى خلق فـــرص عمل جديـــدة في ظل 

بطالة تتجاوز 14 بالمئة.
وتوقـــع المحلـــل المالـــي المصـــري عمـــرو 
عبدالمنعـــم، أن يقـــدم البنـــك المركـــزي علـــى 
خفض قيمـــة العملـــة المحلية، قبل المشـــاركة 
في الاجتماعات الســـنوية للصنـــدوق والبنك 

الدوليين التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.
وأشـــار في حديث لوكالـــة الأناضول إلى 
أن خطوة خفـــض العملة المحلية أو تعويمها، 
تمثل أحد شروط الحصول على قرض صندوق 

النقد الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وتوقع عبدالمنعم خفض العملة المحلية من 
نحـــو 8.78 جنيه حاليا إلى 9.25 جنيه للدولار، 

ثم خفضها في خطـــوة لاحقة إلى 10.25 جنيه 
للـــدولار، وأن يـــؤدي ذلـــك إلى ارتفاع ســـعر 
الدولار في الســـوق الســـوداء فوق حاجز 14 

جنيها للدولار.
وأكـــد أن الخفـــض المتوقع ســـيؤدي إلى 
قفـــزات تضخميـــة كبيـــرة، وخاصة مـــع بدء 
تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافـــة وإجراءات 
التقشـــف الأخرى، وافتقـــاد الحكومة للآليات 
الضروريـــة لضبط الأســـعار، حتى لو حصلت 

على قروض بنحو 6 مليارات دولار.
وانضم مصرفا الاستثمار فاروس وبلتون 
المصريـــان إلـــى ترجيح خفض ســـعر صرف 
الجنيه أمام الدولار في الأسبوع الجاري، قبل 
اجتماعـــات الخريف لصندوق النقـــد والبنك 

الدولي.

رغم تثبيت السعر الرسمي للجنيه المصري أمس، إلا أن التكهنات بقرب تعويمه بالتزامن 
ــــــين المحللين والخبراء.  ــــــدوق النقد الدولي تصــــــل إلى حد الإجماع ب مــــــع اجتماعات صن
ويخشــــــى فقراء المصريين من تلقي ضربة شديدة من خلال قفزة كبيرة في أسعار السلع 

والخدمات، يمكن أن تفقدهم جانبا كبيرا من قدراتهم الشرائية.

المصريون يحبسون أنفاسهم قبل تعويم وشيك للجنيه
[ ترجيح تزامن القرار مع اجتماعات صندوق النقد الدولي [ مخاوف من انحدار العملة المصرية وقفزة كبيرة في الأسعار

[ جهاز حماية المستهلك يطالب بإعادة سك القرش المعدني [ المحللون يشككون في قدرة هذا السلاح على مواجهة انفجار الأسعار

نقل أعباء الحكومة إلى كاهل المصريين

أحمد قورة:

تعويم الجينه سيؤدي إلى 

ارتفاع الدولار إلى 18 جنيها 

في السوق الموازية

دعوات مصرية للاستعانة بـ{القروش} في معركة الأسعار الخاسرة

محمد حماد

} القاهرة - تصاعدت الدعوات في الأوســـاط 
الاقتصادية المصرية إلـــى إعادة التعامل بفئة 
القـــرش المعدنية من العملة المصرية كســـلاح 
إضافـــي لمواجهة المعركة القاســـية مع ظاهرة 
غليـــان الأســـعار وارتفاعهـــا إلى مســـتويات 

قياسية جديدة خلال الأشهر الماضية.

وتقـــدم جهـــاز حماية المســـتهلك رســـميا 
إلى البنـــك المركـــزي، ووزارة الماليـــة مطالبا 
بعودة التعامل بفئـــات العملات الصغيرة من 
”القـــرش“ للحد من ارتفاع أســـعار الســـلع في 

السوق المصرية.
وقبل أيام قليلة، ســـجل معدل التضخم في 
مصر أعلى مســـتوى له خلال ثمانية سنوات 

عند 16.4 بالمئة.

وتواجـــه الحكومـــة مصاعـــب اقتصادية، 
وتحاول التغلـــب عليهـــا، أو تخفيف حدتها، 
لكـــن تصوراتها وتصرفاتها لم تتمخض حتى 
الآن عـــن نتائج إيجابية ملموســـة، وتأمل أن 
يتحقق ذلك قريبا، بعد اعتمادها حزمة جديدة 

من السياسات الاقتصادية.
ويتكـــون الجنيـــه المصري مـــن 100 قرش، 
وبـــدأت فكـــرة التعامـــل على القـــرش في عام 
1834م مع بدايـــات عصر النهضة، وبعد تولي 

محمد علي باشا حكم مصر.
ومع عصر الانفتاح الاقتصادي وفي نهاية 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، تم إلغـــاء التعامل 

بفئة القرش رسميا في الأسواق وأصبحت فئة 
الخمســـة قروش والتي يطلق عليها ”شـــيلن“ 

أقل عملة بالسوق المصرية.
وتسبب إلغاء الفئات الصغيرة من العملة 
في تضخم الأسعار، وتم الاستمرار في سياسة 
إلغاء التعامل بالنقود المســـاعدة ذات الفئات 
الصغيرة إلى أن أصبحت أقل عملة مســـاعدة 
يتم تداولها في الســـوق حاليا فئة 25 قرشـــا 

تليها 50 قرشا ثم الجنيه.
ومع غياب تلـــك العملات بدأ المنتجون في 
رفع الأســـعار وفـــق فئات العملـــة المتاحة، ما 
يحمل المستهلك في جميع الأحوال بارتفاعات 
غيـــر حقيقية في الأســـعار، بمعنـــى أن المنتج 
الذي تزيـــد تكلفة تصنيعه قرشـــا واحدا يتم 
رفع ســـعره بنحو 25 قرشا، بسبب عدم وجود 

عملة القرش في السوق.
وبالتالي فإن المنتج الذي يتم تحديد سعره 
عند جنيه وقرش يدفع المستهلك أمامه جنيها 
وخمســـة وعشرين قرشا، بالتالي يتحمل نحو 
23.7 بالمئة فوق الزيادة الحقيقية لسعر المنتج، 

نتيجة غياب فئات القرش من الأسواق.
وقـــال عاطـــف يعقـــوب رئيـــس الجهـــاز 
إن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار  لـ“العرب“ 
هـــو إلغاء العمـــلات الصغيرة، وبدء حســـاب 

الأسعار اعتبارا من الجنيه.
وأشـــار إلى أن قفزات الأسعار في السوق 
”وهمية“، وتســـبب غياب العمـــلات الصغيرة 
في ضياع حق المســـتهلك فـــي الحصول على 

حقوقه في تحديد سعر عادل للسلع.
ولا ترتبط قوة الاقتصـــاد بإلغاء العملات 
الصغيرة، فمثلا اقتصاديـــات دول كبرى مثل 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة لا تزال تحرص 
على تداول فئة ”ســـنت“ في الأســـواق، ويضم 

الدولار 100 سنت.
وأوضح يعقوب أنه تقـــدم بخطة متكاملة 
إلـــى مجلـــس الـــوزراء، تضمنت فـــي بنودها 

تعديل العمـــلات المتداولة وإعـــادة النظر في 
سك فئة القرش مرة أخرى، مع تطوير أسواق 
الجملة وأســـواق التجزئة للوصول إلى حلول 

عملية تحد من ارتفاع الأسعار.
وبـــدأت الدعوات في مصـــر تتصاعد بعد 
خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
فـــي الإســـكندرية مؤخـــرا حـــول حفـــز همم 
المصريين للتبرع لتطوير المناطق العشـــوائية 
من خلال فتح حســـابات بالبنوك تحت مسمى 

”حساب الفكة“.
وتضم تلك الكســـور فئات الخمسين قرشا 
فأقـــل، وقال إن عدد المعامـــلات بالبنوك تصل 
إلـــى نحو 30 مليون معاملة فـــي اليوم، وحال 
التبرع لحســـاب الفكة بنحو خمســـين قرشـــا 
ســـيتم تجميع نحـــو 15 مليون جنيـــه، وهي 
تعادل نحـــو 1.6 مليـــون دولار توجه لتطوير 
العشـــوائيات وتعزز من مشاركة المصريين في 

تنمية مجتمعهم.
وقـــال هاني برزي رئيـــس مجلس الأعمال 
المصـــري اليوناني إن ”عودة التعامل بالقرش 
مجددا ســـتؤدي إلى تراجع نسب الزيادة في 

الأسعار بنحو 40 بالمئة“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”إننا نرفع الأســـعار 
في إطار فئات العملة المتاحة، وعلى الحكومة 
إتاحة كافة فئات العملة للمســـاعدة في خفض 

معدلات الزيادة السعرية للمنتجات“.
وأكد برزي الـــذي يمتلك عددا من المصانع 
التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية ”إننا 
نضطر إلى جبر الكســـور إلى المستوى الأعلى 
عنـــد تحديد ســـعر البيع نتيجة غيـــاب فئات 

العملة الصغيرة“.
ورحب بمقترح عودة تداول القرش مجددا 
بالأســـواق، دون أن يتســـبب في أي معوقات 
للمنتجـــين، بل يصـــب في صالح المســـتهلك. 
وعندمـــا يدخل هذا التصـــور حيز التنفيذ، قد 

يؤدي إلى تحسن طفيف في الأسعار. التعامل بالفكة في حرب الأسعار

عاطف يعقوب:

زيادات الأسعار غير حقيقية 

وغياب العملات الصغيرة 

أضاع حقوق المستهلك

مليار دولار العجز التجاري 

في السنة المالية الماضية 

حيث بلغت الواردات 3 

أضعاف الصادرات

37.6

رحبت أوساط اقتصادية بدعوة جهاز حماية المستهلك إلى إعادة التعامل بفئات العملات 
ــــــة القرش مجددا، في محاولة يائســــــة لمواجهة الارتفاعات  ــــــرة المعدنية وخاصة فئ الصغي

الكبيرة في الأسعار.

هاني برزي:

عودة القرش يمكن أن تؤدي 

إلى خفض نسب الزيادة في 

الأسعار 40 بالمئة



} طهــران – هـــل أهـــرب أم أستســـلم لأولئك 
الرجال المسلحين؟ لم يكن لدي الوقت للتفكير 
في ذلك الســـؤال الذي ســـيؤثر لاحقا على بقية 
حياتـــي. ارتفـــع عنـــدي مســـتوى الأدرينالين 
واتخذت قـــراري في جـــزء مـــن الثانية، يجب 
أن أهـــرب. كنـــت أجـــري عبر شـــوارع طهران 
وأنـــا أرتدي تنورة قصيـــرة وكعبا عاليا، وهو 
شـــيء كان في إيران ســـنة 1998 (ومـــازال إلى 
اليـــوم) يعتبر عملا إجراميـــا. كان ذلك بمثابة 
الركض في ســـاحة تايمز في الولايات المتحدة 
والصراخ ”عندي قنبلة“، وبالرغم من الخطورة 
كانـــت التجربة محررة. كنـــت وقتها أحس أني 

لا أقهر.
”قف أو أطلـــق النار. فـــات الأوان. لقد لحق 
الرجال المســـلحون بي وبأصدقائي. لن أنسى 
تلك الليلة أبدا، أو ما تلاها في الأيام الخمســـة 
التاليـــة لأن ذلك غيّر حياتي إلى الأبد. في ســـن 
السادسة عشرة دخلت السجن وتلقيت 40 جلدة 
’لجريمـــة‘ ارتـــداء تنـــورة قصيرة داخـــل منزل 

عندما كنت في حفلة مختلطة“.
ولـــدت فـــي الولايات المتحـــدة لكني كبرت 
في إيران بعـــد ثورة 1979 حيث فُرضت قوانين 
صارمـــة علـــى طريقة لباس المـــرأة، إذ يفرض 
القانون على النســـاء تغطية كامل الجســـم ما 
عدا الوجـــه واليدين. قبل الثـــورة كانت إيران 
بلدا عصريا، وكان باســـتطاعة النســـاء ارتداء 
مـــا يرغبن فيـــه وكانت المشـــروبات الكحولية 
قانونيـــة والحفلات المختلطـــة عادية، لكن في 
1 أبريل 1979 عندمـــا أصبحت إيران جمهورية 
إســـلامية حدثـــت تغييـــرات كثيـــرة، خاصـــة 

بالنسبة إلى النساء.

صدمة ثقافية

لقد غير المرشـــد الأعلى آيـــة الله الخميني 
مســـتقبل العديد من الأجيال القادمة، وخاصة 
جيلـــي أنا. تم منع الكحـــول، ومنعت الحفلات 
المختلطة، وأصبح الاســـتماع إلى الموسيقى 
الغربيـــة غير قانوني، وفرضـــت قواعد صارمة 

علـــى طريقة لباس النســـاء. أغلـــب الإيرانيين 
الذيـــن أعرفهم، مثلهم مثـــل أي أحد في العالم، 
للموســـيقى  والاســـتماع  الرقـــص  يحبـــون 
والاختـــلاط الاجتماعـــي. الإيرانيـــات خاصـــة 
يحببـــن الموضة، والشـــباب يحـــب الاحتفال 
وارتداء ملابس وفق الموضة والعيش بحرية، 
لذلك، وبسبب منع الحفلات المختلطة ولد جيل 
ســـري من نجوم موســـيقى الروك يختفي وراء 

أبواب مغلقة.
شـــرع الناس في بنـــاء حانـــات ومراقص 
فاخـــرة داخل بيوتهم من أجـــل إقامة الحفلات 
الخاصـــة. وكانت المراســـم تقضـــي بأن تأتي 
الفتيـــات محجبـــات كما لو أنهـــن يخرجن إلى 
الأماكن العامة ثـــم يخلعن الحجاب ما إن تبدأ 
الحفلـــة. وكانـــت هذه الحفلات كثيـــرا ما تقدم 
مختلـــف أنـــواع الكحـــول والموســـيقى وآخر 

تقليعات الموضة الغربية.
وإذا قبضـــت الســـلطات الإيرانيـــة علـــى 
أشـــخاص يخرقون هـــذه القوانيـــن، يمكن أن 
تعرضهـــم إلى لعقوبات قاســـية مثل الســـجن 
والجلـــد وخطايـــا ماليـــة كبيـــرة. لقد شـــكلت 
الجمهوريـــة الإســـلامية جيلا مرّ بين عشـــية 
وضحاها من الحداثة إلى الحريات المحدودة، 
وأدى ذلـــك إلـــى صـــدام ثقافـــي بين الشـــباب 

والحكومة.
ســـبب لي العيـــش في ذلك الوســـط الكثير 
مـــن الاضطـــراب والضبابية. شـــاهدت برامج 
تلفزيونية مثل ’بفرلي هيلز 90210“ و‘بايواتش‘ 
عن طريق طبق لاقط هو أيضا كنا نملكه بطريقة 
غير قانونية. وأردت أن أتبع الموضة نفســـها 
مثـــل أولئـــك المراهقين الذين أشـــاهدهم على 
التلفزيون. كنت أشـــاهد الناس يشربون الخمر 
داخـــل بيوتهـــم ويســـتمعون إلى الموســـيقى 
الغربية ويرقصون، لكن لم يســـمح لي بإظهار 
خصوصيتـــي الفردية عن طريـــق الموضة في 

الأماكن العامة أو في المدرسة.
في المدرسة كنت أحس مثل أي فتاة أخرى 
وأنـــا أرتـــدي زيا موحدا يغطي كل الجســـم ما 
عـــدا الوجه واليديـــن. كانـــت كل طالبة تلبس 
زيـــا موحدا باللون نفســـه يتكون من ســـروال 
ومعطـــف وحجاب. كنـــت أتوق لأظهـــر من أنا 
مـــن خلال كيفيـــة اختيار مظهـــري. لذلك حتى 
وإن كنـــا نعـــرف بأنه لم يكن يســـمح لنا بخلع 
حجابنا فـــي حضور الرجال، ولم يكن يســـمح 
لنا بتنظيم حفلات، كنـــا نجتهد كثيرا من أجل 
الظهور بمظهر حســـن يتماشـــى مـــع الموضة 

خلف الأبواب المغلقـــة. لكن بالرغم من كل تلك 
المجهـــودات لأظهـــر جميلة في الســـر، جربت 
العقاب القاســـي بشكل مباشر. في عيد ميلادي 
الســـادس عشر تم اعتقالي وأخذي إلى السجن 
لخمســـة أيام مـــع قرابة ثلاثين مـــن أصدقائي 
وصديقاتي. وجلدت البنـــات 40 جلدة والأولاد 

50 جلدة.
وبعد الحصول على شهادة الثانوية قررت 
عائلتـــي أن الوقت حان لأغـــادر إيران من أجل 
الفرص الأفضل التي تقدمها الولايات المتحدة، 
وعندما وصلـــت إلى هناك أدهشـــتني الحرية 
التي تتمتع بها النســـاء الأميركيات في ارتداء 

ما يردن.

حرية الاختيار

جربـــت المعنى الحقيقـــي لحرية الاختيار. 
عندما كنت أستيقظ في الصباح كنت أدرك أني 
لم أكن مجبرة على التفكير في القواعد والقيود 
والأحـــكام والعقاب. لم أكن مضطـــرة للتظاهر 
بالتديـــن بدرجـــة أكبر مما كنـــت متدينة فعلا، 
وكنـــت قادرة أخيرا على اســـتخدام ملابســـي 
لتكوين شـــخصيتي الفردية لنفسي. كنت أرى 
مستقبلا سأقيّم فيه وفق شخصيتي، سواء إن 

اخترت أن أتحجب أو ألبس تنورة قصيرة.
الحرية لا تتعلق بالملابس التي تلبســـها، 
لكن تتعلق بأن يكون لك الخيار لفعل ذلك. رأيت 

نساء يلبســـن الحجاب ومغطيات من 
ويمشـــين  القدمين  إلى  الرأس 
على الشواطئ نفسها مع نساء 
يتبخترن فـــي بيكيني من صنع 
أوروبي. حريتهـــن في الاختيار 
منحتنـــي القـــوة. لقـــد أصبحت 
أحترم النساء اللاتي تحجبن عن 
اختيار، كما احترمت تلك النســـاء 

اللاتي لبسن البيكيني.
كنت فـــي حاجـــة إلـــى أن أجد 
طريقـــة للاحتفـــال بذلـــك التعايش 
الســـلمي. حلمت بإحداث خط موضة 
من شـــأنه أن يقوي النســـاء من أجل 

تحقيق أحلامهن ولباس أي شيء يردن 
دون الخوف من الأحكام. أردت أن أصنع شيئا 

إيجابيا من ماضيّ.
لكن شـــقّ طريقي في عالـــم الموضة حيث 
يحتدم التنافس لم يكن بالرحلة الســـهلة، قبل 
أن أجد طريقي إلى النجاح مع الاسم التجاري 
لملابس الســـباحة الخـــاص بـــي. وعندما تم 
اختياري الراعي الرســـمي لملابس الســـباحة 

لمســـابقة ملكة جمـــال العالم في ســـنة 2010، 
شـــعرت بأني أخيرا وصلت بالفعل إلى إنجاز 

مهمتي ”الموضة حرية“.
لقد عرضـــت مســـابقة ملكة جمال 
العالـــم البعض مـــن أجمل النســـاء 
في العالـــم، لكن النســـاء الإيرانيات 
منعن من المشاركة، لذلك كان شرفا 
كبيرا لـــي أن أمثل بلدي عن طريق 
ملابس  يلبسن  المتسابقات  جعل 

السباحة التي ابتكرتها.
أغلـــب النـــاس لا يحتاجون 
التفكير مرتين في ما يلبســـونه 
كل يـــوم، لكن في بعض الأماكن 
مـــن العالم تنزع هـــذه الحرية 
مـــن  الكثيـــر  مـــن  البســـيطة 
الناس بحكم القانون. نحن كلنا 
مختلفون عـــن بعضنا البعـــض ونحتفل بهذا 
الاختـــلاف عن طريـــق خياراتنـــا، إذ من خلال 
طريقـــة لباس المرء يمكنك معرفـــة الكثير، عن 
شخصيته وعن مزاجه مثلا، فذلك بمثابة التكلم 
دون كلام. عندما تنزع هذه الحريات البســـيطة 
مـــن النســـاء فذلك ينـــزع منهن اســـتقلاليتهن 
وقوتهـــن، والقانـــون فـــي ذلك البلـــد هو الذي 

يقيدها وليست النساء بمحض إرادتهن.

} أنقرة – من بين مجموعة من المحلات التي 
افتتحت مؤخرا في تونس محلات متخصصة 
في الموضة الإســـلامية على الطريقة التركية، 
والملابس مستوردة من تركيا. وليس بالجديد 
أن تبـــاع الملابـــس التركيـــة في تونـــس، بل 
بالعكس تشـــهد منذ ســـنوات طويلـــة رواجا 
كبيرا، لكـــن ظلّت هذه التجـــارة مقتصرة على 
البعـــض من المحـــلات أو في البيـــوت، حيث 
شكل بيع الملابس التركية مصدر رزق للعديد 

من النساء.
وكانـــت أغلـــب الملابس التي فـــي تونس 
وتســـتورد مـــن تركيـــا مـــن مـــاركات عالمية 
أوروبيـــة، ولم تكن هذه التجـــارة تركّز على ما 
يسمى بالموضة الإســـلامية أو ما بات يعرف 
في تونس بالحجاب التركي، الذي تم الترويج 
له بالأســـاس عبر المسلسلات وبعد أن فتحت 
الأســـواق بعـــد 2011 بشـــكل كبيـــر للكثير من 

المنتوجات التركية.
ومـــا يحصـــل في تونـــس من انتشـــار لما 
يســـميه الأتـــراك الموضة الإســـلامية يحصل 
أيضـــا في عدد كبير مـــن دول المنطقة والعالم 
عموما، حيث بات هذا الخط القائم على تقديم 
طراز متنوع من الملابس النسائية الفضفاضة 
الطويلة، والمناديل التي تغطي الرأس بألوان 
زاهيـــة ومواكبـــة لأحـــدث خطـــوط الموضة، 
يتقاطـــع مع سياســـة حزب العدالـــة والتنمية 

الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبـــات في قطاع الملابـــس هذا نجاح كبير 
في تركيـــا وخارجها. ووفـــق مجلس الموضة 
الإسلامية وتصميم الأزياء، ومقره دبي، يتوقع 
أن تصل قيمة هذا القطاع إلى 500 مليار دولار 
في ســـنوات قليلة؛ فيما يقول الخبراء إن هذا 
الانتشار يأتي ضمن مســـاع تركية لأن تصبح 
مدينة إســـطنبول مركزا عالميـــا لهذا القطاع، 
وقد استضافت في مايو أسبوعا للموضة كان 

مخصصا للملابس الإسلامية.
التركـــي  ”مودانيســـا“  موقـــع  يتولـــى 
المتخصص في الموضة الإسلامية نشر صور 
تصاميم هذه الموضة، وهو موقع أطلق العام 
2011، وأصبح في وقت قصير فاعلا أساســـيا 
فـــي هذا القطاع. وهو يوزع ثلاثين ألف منتج، 
مـــن 300 علامة تجارية، تتنوع بين الفســـاتين 
والثوب العادي وملابـــس الرياضة وغير ذلك، 

في 75 بلدا حول العالم.
ويقول مديره العام كريم تور ”في الماضي، 
كانت ملابـــس الفتاة المحجبة ذات الخمســـة 
وعشرين عاما لا تختلف عن ملابس من هي في 
ســـن الخمســـين، لم تكن هناك خيارات“. ومن 
بيـــن المنتجات التي يوزعهـــا الموقع ملابس 
الســـباحة المعروفة بالبوركيني. ويشير كريم 
تور إلـــى أن الطلب على البوركينـــي، مذ أثير 
الجدل حوله، ارتفع في فرنســـا بنسبة تتراوح 

بين 15 و20 بالمئة.
ويقـــول المصمم عثمـــان اوزديمير إن هذا 
القطاع آخذ في النمو منذ سنوات، وخصوصا 
مـــع إطـــلاق علامـــات تجاريـــة عالميـــة مثل 
”دولتشـــي انـــد غابانا“، ومجموعـــات عباءات 
موجهة للنساء المحجبات في الشرق الأوسط. 
ويضيـــف ”أعتقد أن إســـطنبول تأمـــل في أن 

تكون الرائدة في الموضة الإسلامية“.
ويرى مراقبون أن الموضة الإسلامية الآن 
ليست سوى تقليد للموضة الغربية من دون أي 

إبداع، في توجه يتقاطع مع سياسات الحكومة 
التركية الإسلامية، حيث أن هناك ترابطا كبيرا 
بين الموضة والسياسة. والرواج الذي يشهده 
قطاع الموضة الإســـلامية لا يقتصر فقط على 
الخارج، بل تم قبل ذلك داخل تركيا العلمانية، 
حيـــث كان الحجـــاب محظـــورا فـــي المكاتب 
الحكوميـــة والمدارس والجماعـــات؛ لكن وفي 
ســـياق مســـاعي أســـلمة المجتمع ســـمح في 
أغسطس الماضي لأول مرة للشرطيات بارتداء 

الحجاب أثناء العمل.
وأشـــار تيم أرانغو، الكاتب الصحافي في 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز، إلى أن إســـطنبول 
تســـعى لأن تصبح عاصمة الأزياء الإسلامية، 
وهو الطموح الذي يعكس مدى إعادة تشـــكيل 

المجتمـــع التركـــي في ظل أردوغـــان. ويرصد 
المتابعـــون أن أغلب متابعي هذه الموضة هم 
من أوســـاط الطبقة الوسطى التركية الجديدة 

المقربة من حزب العدالة والتنمية. 
وقد بدأت هـــذه الظاهرة في جلب الاهتمام 
ســـنة 2012 مع ظهور مجلـــة جديدة تهتم بهذه 
الموضة حملت اســـم ”آلاء“، وقد كتب مارسيل 
مالاشوفسكي، في موقع قنطرة الألماني، قائلا 
”يبدو أن التطوّرات الاجتماعية التي شـــهدتها 
تركيا في العقد الأخيـــر تنعكس على الموضة 

التي تعرضها مجلة ’آلاء‘. 
وعلـــى الرغم مـــن أنَ هـــذه المجلـــة تمثِل 
بالنســـبة إلـــى صحيفـــة ’نيويـــورك تايمـــز" 
الأميركية صراعا ثقافيـــا يدور بين المتدينين 

والعلمانييـــن فـــي تركيـــا، إلا أنه فـــي الواقع 
تعبيـــرا عن العوالم  ربما تكـــون المجلة ’آلاء‘ 

المختلفة في تركيا الحديثة“.
ومن تركيا، انتشـــرت هـــذه الموضة، التي 
لم تقتصـــر على الملابس بل تطورت لتشـــمل 
حتى ديكورات المنـــازل والأثاث على الطريقة 
العثمانية الإســـلامية، في أوساط المهاجرين، 
الأتـــراك وغير الأتراك، ثم في بقية المجتمعات 
خصوصا العربيـــة التي تأثرت كثيرا بالدراما 

القادمة من بلاد الأناضول.
ويشـــير جـــلال خشـــيب، باحـــث جزائري 
بمعهـــد دراســـات الشـــرق الأوســـط والعالـــم 
الإســـلامي، جامعة مرمرة بإسطنبول، إلى أن 
مصطلح القوة الناعمة يحظى بشـــعبية كبيرة 
داخل الأوســـاط الأكاديمية والجامعية التركية 
منـــذ مدّة لا بأس بها، فكثيرا ما يتداول الطلبة 
هذا المصطلح بشـــغب في وصف البعض من 
مظاهر السياســـة الخارجية لبلدهـــم تركيا لا 

سيما في السنوات السبع الأخيرة.
ويصنـــف الخبـــراء الموضة وانتشـــارها 
ضمن القوى التي توظفها الدول في سياستها 
الخارجية، مثـــل الثقافة والفنون من ســـينما 
وأدب ومراكز ثقافية وبعثات دراسية وتدريبية؛ 
حيث تقول إليسا توركوتي، الباحثة في العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة ترياســـتا الإيطالية، 
في بحـــث لها حـــول تأثير عالـــم الموضة في 
السياسة الخارجية لبعض الدول، مثل إيطاليا 
”إن قســـما كبيـــرا مـــن السياســـة الخارجيـــة 
الإيطاليـــة يأخذ بعين الاعتبار الأســـواق التي 
تزدهر فيها السلع والبضائع الإيطالية، خاصة 
المتعلقة باللباس والعطور والأحذية والجلود 
والقهوة وغيرها، لذلك فإن إيطاليا في فترة ما 
في العقود الماضيـــة عرفت فتورا في علاقتها 
ببعـــض الـــدول التي تعتبر محافظـــة جدا ولا 

تتعامل مع الموديلات الإيطالية“.

الإيرانيون خلف الأبواب المغلقة: حفلات وموسيقى وأحدث صيحات الموضة 

إسطنبول عاصمة عالمية للأزياء الإسلامية

الأربعاء 2016/10/05 - السنة 39 العدد 1210415

لحظات ترفيه مسروقة

[ تالا راسي فتاة من طهران تكسر القواعد  [ تمرد صامت يعكس صدمة ثقافية بين رغبة المجتمع وقيود الدولة

[ موضة تركية بنكهة سياسية: قوة ناعمة تخدم حزب العدالة والتنمية سياسيا واقتصاديا

عندما كانت تالا راسي في السادسة عشرة من عمرها حكم عليها بأربعين جلدة لاقترافها 
ــــــة أثرا كبيرا في حياة تالا التي قررت  ”جريمــــــة“ لباس تنورة قصيرة. وقد تركت تلك الحادث
ــــــة عنوانها ”الموضة حرية“.  دخول عالم تصميم الأزياء وتحويل قصتها إلى رســــــالة عالمي
تتحدث تالا عن تجربتها في كتاب حمل عنوان ”الموضة حرية: كيف يمكن لفتاة من طهران 

كسر القواعد لتغيير العالم لها“، نقلت صحيفة سيدني مورننيغ هيرالد، مقتطفات منه.

{في الماضي، كانت ملابس الفتاة المحجبة ذات الخمسة وعشرين عاما لا تختلف عن ملابس من 
هي في سن الخمسين، لم تكن هناك خيارات}.

كريم تور
مدير موقع ”مودانيسا“ التركي المتخصص بالموضة الإسلامية

{الإيرانـــي يمارس ويعيش شـــخصيتين في الوقت نفســـه؛ واحدة خاصة تظهـــر داخل مجتمعه 
الخاص، وأخرى يقدمها إلى المجتمع الأوسع}.

حسن فحص
صحافي إيراني

إســـطنبول تســـعى لأن تصبـــح 
عاصمـــة الأزياء الإســـلامية وهو 
الطمـــوح الـــذي يعكـــس مـــدى 
إعادة تشكيل المجتمع التركي 

◄

 من عروض أسبوع الموضة المحتشمة في إسطنبول

حانات ومراقـــص فاخرة موجودة 
بســـرية داخل بيـــوت الإيرانيين 
من أجل إقامـــة الحفلات الخاصة 

والاستمتاع بحرية

◄
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صابر بليدي

} الجزائــر- بـــات تغلغـــل مختلـــف التيارات 
والأفـــكار الدينيـــة فـــي الجزائر، مصـــدر قلق 
حقيقيـــا يهـــدّد وحدة ووســـطية النهـــج الذي 
تتبنـــاه منذ قرون، وينذر بـــزرع بذور الطائفية 
والمذهبيـــة الدينيـــة والجهويـــة. فبعـــد تمدّد 
التشيّع في عدد من المحافظات والمدن، وجدت 
الطائفة الأحمدية أنصارا لها في وسط وشرق 
البـــلاد، الأمر الذي يفتح المجـــال أمام إمكانية 
تســـلل طوائف ومذاهب أخرى، خاصة في ظل 
هشاشـــة خطـــوط المناعة الدفاعيـــة، وضعف 
البنـــاء الفكـــري والدينـــي للكثير مـــن الفئات 

الاجتماعية.
في هذا الصدد يشـــار إلى الأمن الجزائري 
أوقـــف بمحافظـــة ســـكيكدة (300 كلم شـــرقي 
العاصمة)، عشرين شـــخصا من أتباع الطائفة 
الأحمدية، لمّا كانوا يهمّون بأداء صلاة الجمعة، 
في أحد مقارّهم ببلدة صالح بوالشعور، وتمّت 
إحالتهـــم علـــى التحقيـــق، لمعرفة ملابســـات 
وظروف تشـــكل الخلية، وامتداداتها الداخلية 

وولاءاتها الخارجية.
وذكر بيـــان الأمن الجزائري، بـــأن العملية 
جاءت فـــي أعقاب مرحلة التحقيـــق والتحرّي، 
إثـــر توصـــل المصالـــح الأمنيـــة بمعلومـــات 
وبلاغات حـــول تحـــركات مشـــبوهة لعدد من 
الأفراد في المنطقة، وظهور ممارسات وطقوس 
دينية غريبة عليهم، لفتت انتباه الســـكان، وقد 
تم التوصل إلـــى أن المجموعة تنحدر من عدة 
مناطق في المحافظة، وهي إحدى الخلايا التي 

نشأت في الجزائر.
وتعدّ هذه الخلية الثانية من نوعها لأنصار 
التيار الأحمدي، حيث ســـبق للأمن الجزائري، 

أن فكك في شـــهر يونيو الماضي خلية مماثلة، 
تتشـــكل من تســـعة عناصر في بلـــدة الأربعاء 
بمحافظـــة البليدة (50 كلـــم جنوبي العاصمة)، 
وتمّـــت إحالتهم علـــى القضاء بعـــد التحقيق 
معهم، بتهمة المســـاس بالأمـــن والانتماء إلى 

جماعة تمسّ بالسلم الاجتماعي.
وعكس التيار الشـــيعي الـــذي ثبت وقوف 
جهات شبه رسمية ورسمية على علاقة بدولتي 
إيـــران والعراق إلـــى جانبه، واتضـــاح معالم 
خلايـــاه الناشـــطة والعناصـــر القياديـــة، فإن 
الغموض لا يزال يلف ملابسات تغلغل الطريقة 
الأحمدية للجزائر، رغم أن التحقيقات توصلت 
إلـــى الـــرأس المدبر، لكـــن لم يتمّ الكشـــف عن 
هويته قبل الإقرار بتفاصيل الانتشار والخلايا 

القائمة.
ويـــرى متابعـــون للشـــؤون المذهبيـــة، أن 
والمواقـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
المروجـــة  الفضائيـــات  وحتـــى  الإلكترونيـــة 
للمذهـــب، هي التي ســـاعدت على تســـلله في 
الجزائـــر، فـــي ظل هشاشـــة المناعـــة الفكرية 
والدينيـــة للبعـــض مـــن الفئـــات الاجتماعية، 
وبدائية خطاب المساجد الذي تتبناه السلطات 
الرســـمية في البلاد، حيث يســـجل تفاعل لافت 
للبعض مـــن الجزائريين مـــن مختلف الأعمار 
ومن الجنســـين مع خطاب الوسائط المذكورة 

في مختلف المجالات.
وتحولـــت الجزائر في الســـنوات الأخيرة، 
إلى ســـاحة صـــراع دينـــي تمتد جـــذوره إلى 
عواصـــم إقليميـــة، مما يعزز فرضيـــة وقوعها 
تحـــت مخطط طائفـــي لتمزيـــق وحدتها، ففي 
مطلع هذه العشـــرية شـــهدت محافظات منطقة 
والبويـــرة)،  وبجايـــة  وزو  (تيـــزي  القبائـــل 
نشـــاطا تبشـــيريا ســـريا أخذ أبعادا سياسية 
لكونـــه تركز على منطقة ذات حساســـية مميزة 
فـــي التركيبة العامـــة للبلاد، الأمـــر الذي دفع 
الحكومة إلى إصدار قانون العام 2006، لتنظيم 
النشـــاط الديني والحدّ من الممارسات السرية 

والمشبوهة.
وفـــي المقابل وجدت الحكومة نفســـها في 
مواجهة المدّ الســـلفي وهيمنته على المساجد 

والجمعيـــات الدينيـــة وحتـــى البعـــض مـــن 
الجامعات، والبعض من الأنشـــطة الاقتصادية 
والتجارية غير المقننة، فبالرغم من استعانتها 
بالتيـــار في ســـنوات ماضية للحـــد من خطاب 
تطرف الجماعات الإســـلامية المســـلحة، إلا أن 
توســـع نشاط السلفيين وســـعيهم للاستحواذ 
على المؤسســـات الدينية، وولاءهم الخارجي، 
دفعها إلى مراجعة موقفها منهم والســـعي إلى 
ســـحب البســـاط منهم، خاصة مع تنامي خطر 

تغير الهوية الدينية للبلاد.
وحســـب مصادر أمنيـــة، فـــإن التحقيقات 
أفضت إلى التأكد مـــن رغبة أنصار الأحمديين 
فـــي تكويـــن مركـــز دعوي فـــي الجزائـــر، وأن 
تعداد الأنصار يناهز الألف شـــخص، موزعين 
على عدد من الخلايا تشـــتغل في ســـرية تامة، 

وتستمد تعاليمها وأفكارها من جهات أجنبية 
مختلفة.

وعـــاب إمام المســـجد الكبيـــر بالعاصمة، 
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  علـــى  عيـــة،  علـــي 
والأوقـــاف، التأخر في التكيف مـــع التحديات 
والتهديـــدات القائمة في ما يتعلق بما أســـماه 
”الأمن الديني“، وعدم تطوير ومواكبة الخطاب 
المســـجدي مـــع اشـــتعال الصـــراع المذهبي، 
وغياب التكوين لدى أئمة المساجد والقائمين 
على المؤسســـات الدينية، بما يسمح التصدي 
للأفـــكار الغريبة، والحفاظ على الهوية الدينية 

للمجتمع الجزائري.
وذكر بـــأن المرجعية الدينية للجزائر باتت 
مهـــددة، وأن البـــلاد تقـــع تحـــت دائـــرة خطر 
التمزيق الطائفـــي والمذهبي، بفعـــل التغلغل 

المريب لمختلـــف التيارات والأفـــكار الدينية، 
خاصة فـــي ظل اســـتقوائها بمواليـــن لها في 
مراكز القرار، واســـتفادتها من دعم البعض من 
المؤسسات الرسمية وشـــبه الرسمية التابعة 

لعواصم إقليمية.
ومع مســـاعي الحكومـــة الجزائرية لضبط 
النشـــاط الدينـــي، ســـواء عبـــر التحكـــم فـــي 
المؤسسات الدينية والمساجد، أو عبر مراقبة 
التحركات السرية للمنشقين عن التوجه العام، 
فقـــد وقعـــت الجزائر تحـــت طائلـــة انتقادات 
تقاريـــر لهيئات ومنظمـــات حقوقية، والبعض 
مـــن الهيئـــات الرســـمية، حيث ســـبق لتقرير 
أصدرتـــه وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة خـــلال 
الأشهر الماضية، أن انتقد ما أسماه ”التضييق 

الرسمي في الجزائر على الحريات الدينية“.

أحمد عامر عبداالله

} القاهرة - رغم أن مؤسســـة الأزهر فشـــلت 
في تحقيق اختراق واضح في مســـألة تجديد 
الخطـــاب الدينـــي المكلف بها الشـــيخ أحمد 
الطيـــب من قبل الرئيس المصري، فإن الجامع 
اللغة الإنكليزية،  الأزهر دشـــن مؤخرا ”رواق“ 
لتعريـــف الســـائحين غيـــر الناطقيـــن باللغة 
العربية بالإسلام والمســـلمين بشكل صحيح، 
والرد على استفساراتهم، ومدّ جسور التفاهم 
والتقـــارب مـــع كل البشـــر، وتغييـــر نظرتهم 

للإسلام.
وتعاملت البعـــض من الدوائر مع الخطوة 
على أنها محاولة دبلوماسية لكسب ودّ جهات 
خارجية، وتدخل في باب تصحيح المســـارات 
السياسية، قبل أن تكون انعكاسا لنقلة نوعية 

في الدور الذي يقوم به الأزهر وشيخه.
وعلمـــت ”العرب“ من مصادرها أن إنشـــاء 
الـــرواق الإنكليزي يأتي مكمـــلا لعمل ”مرصد 
الذي دشـــن في  الأزهـــر باللغـــات الأجنبيـــة“ 
يونيو 2015 ليكون إحدى أهم الدعائم الحديثة 
لمؤسســـة الأزهر، والـــذي وصفه أحمد الطيب 
شـــيخ الأزهر بأنـــه ”عين الأزهـــر الناظرة إلى 
العالم“، ولا ســـيما أنـــه يعمـــل بثماني لغات 

أهمها الإنكليزية والفرنسية والألمانية.
ويقوم بقـــراءة وتتبع ما يتمّ نشـــره بهذه 
اللغات عـــن الإســـلام والمســـلمين، والتركيز 
على ما ينشـــره المتطرفون من أفكار ومفاهيم 
مغلوطـــة ورصدهـــا وتحليلهـــا والـــرد عليها 

لمجابهة الفكر المنحرف والمتطرف.
قال حسام الدين علام، منسق ”رواق اللغة 
بالجامع الأزهر لـ“العرب“، إن هذه  الإنكليزية“ 
المبـــادرة تأتي في إطـــار الحرص على تطوير 
التعامـــل مـــع العديد من القضايا المســـتجدة 
والمختلفـــة، وفـــي مقدمتها توصيـــل صورة 
الإســـلام الصحيـــح للآخـــر، خاصة الســـياح 

الأجانب الذين يأتون من مختلف دول العالم.
المخصـــص  ”الـــرواق“  تدشـــين  ويأتـــي 
للأجانب في ظروف سياســـية عالمية ومحلية 

معقدة، استشـــرى فيها خطـــر الإرهاب، وصار 
مهددا لدول مختلفة، ووســـط دعـــوات داخلية 
لتجديد الخطاب الديني، اتســـم البعض منها 
بالقســـوة المفرطة في التعاطي مع مؤسســـة 
بحجـــم ومكانـــة الأزهـــر، واتهامـــات متباينة 

بتراجع دوره الحضاري.
معروف أن كلمة ”أروقة“ تعني -اصطلاحا- 
مجالس علمية تقام فـــي أروقة الجامع الأزهر 
بالقاهـــرة، وكانـــت أماكـــن للإعاشـــة الكاملة 
تكريمـــا وراحـــة للضيـــوف الأجانـــب، ويبلغ 
عددها تسعة وعشرين رواقا أنشأها السلاطين 
والأمـــراء، وخصص معظمهـــا للطلاب الفقراء 
والمنقطعيـــن لطلب العلـــم وكان معظمهم من 
الأغـــراب الذيـــن لا مأوى لهـــم، والبعض منها 

خصص لأهل مصر خاصة من طلاب الريف.
ولعـــل من أدلة اجتـــذاب الأزهر كبار علماء 
وطلاب بـــلاد الإســـلام، دون تمييـــز عنصري 
أو طبقـــي، تخصيـــص الأروقـــة وفـــق مناطق 
المصرييـــن وأقاليم الطـــلاب الوافدين، ولكل 

رواق شـــيخ يعتبـــر بمثابـــة رئيـــس ومديـــر 
لمصالح الرواق، يعاونه وكيل يقوم مقامه في 
غيبته، كما يســـاعدهما نقيب الرواق، وهو من 
الطلاب القدامـــى ويتولى توزيع ”الجراية“ أو 

الخبز، والغياب والحضور وغير ذلك.
وأضـــاف عـــلام ”مـــن المعلـــوم أن تعلـــم 
اللغات ضرورة دنيوية ودينية لازدهار الدعوة 
الإســـلامية والتواصـــل الفعال بين الشـــعوب 
المختلفـــة، لذلك يكثف رواق التدريب بالجامع 
الأزهر، بالتعـــاون مع رواق اللغـــة الإنكليزية 
حاليا من برامج تعلم مهارات اللغة الإنكليزية 
(الاســـتماع- التحدث- القـــراءة- الكتابة) من 
خـــلال عناصر مدربة تدريبا عاليا لتســـهم في 
النمـــو والارتقاء بالمتدربيـــن، تمهيدا لإلحاق 
المتميزيـــن منهـــم ببرامـــج العلوم الشـــرعية 
باللغـــة الإنكليزية“. ووفق هـــذا الطرح يصبح 
إنشـــاء الرواق موجها للخارج بالأســـاس من 
جهـــة، ومحاولة لاســـتعادة ”البهـــاء الأزهري 
المفقـــود“، والتأثير في المحيط الدولي وليس 

المحلي فقط من جهة ثانية.
وتأخذ هذه الخطوة أهميتها من السياقات 
الملتبســـة التـــي دفعـــت الجماعـــات الدينية 
المتطرفة إلى تصدر المشهد واحتكار الحديث 
باســـم الإســـلام، وكانت المحصلة النهائية ما 
نـــراه اليوم مـــن خلط بين الإســـلام والإرهاب 

لدى الكثيرين في الأوساط الغربية، وهو خلط 
البعـــض منه متعمـــد، والبعض الآخـــر يفتقر 
إلـــى الإدراك الحقيقي لجوهـــر الدين الحنيف 

المرتكز على قيم التسامح والعدل والسلام.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــوة الأزهـــر، رغم 
تأخرها، تعدّ تعاطيـــا مختلفا مع الواقع الذي 
يشـــهد تحولات أثرت على صورة الإســـلام في 
الفترة الأخيرة، ولا سيما بعد الأعمال المخالفة 
للشريعة الإسلامية التي تقوم بها البعض من 
التنظيمـــات الإرهابية؛ مثل داعـــش و“أنصار 
بيت المقدس“، حيث أعطت ذريعة لدول غربية 

لوصف كل مسلم بأنه إرهابي.
كما أن هذه المبادرة قد تكون بداية ترويج 
للســـياحة الدينية في مصر، من خلال الشـــرح 
المفصل باللغـــة الإنكليزية للســـياح الأجانب 
الذيـــن ظلوا عقـــودا طويلة يقومـــون بزيارات 
لمؤسســـة الأزهر من دون شرح متخصص لهم 

يساعدهم على معرفة تاريخ الإسلام.
وثمن محمد الشحات الجندي، عضو مجمع 
البحوث الإســـلامية بالأزهر الشريف الخطوة، 
لأن أكثـــر مـــن 80 بالمئة من الســـياح الأجانب 
يأتون إلى مصر ويحرصون على زيارة الأزهر 

والأماكن الدينية في وسط القاهرة.
إلى أن قيام متخصصين  وأشار لـ“العرب“ 
مـــن أبنـــاء الأزهـــر العالميـــن بأمـــور الديـــن 
بشـــرح صحيحه للسياح ســـيكون عاملا مهما 
لتصحيح الصورة العالقة في أذهانهم بســـبب 

الأفعال الإرهابية التي تلصق بالإسلام.
ولعل الأزهر الذي قضى قرونا منذ إنشائه 
مشـــغولا بالتأسيس لدور فاعل لمنهج الإسلام 
فـــي التعامل مع مختلـــف القضايا، ومن بينها 
التعاطـــي مـــع ”الآخـــر“، يحاول أن يســـتعيد 
البعض من عافيته بهذه الخطوة التي يجب أن 

تتلوها خطوات أخرى أكثر فاعلية،..
وفي هذا السياق، قال الجندي ”للأزهر دور 
دولي معتبر، باعتباره قبلة المســـلمين السنة 
في العالم أجمع، وتقع على كاهله عودة صورة 
الإســـلام الوســـطي، التي تغيرت عند الغرب، 
بسبب أفعال التنظيمات المتشددة التي تنسب 

نفسها للإسلام، وتشوّه عقائده“.
وشـــدّد على أن الأزهر لن يســـتطيع تغيير 
الصورة وهو يخاطبهـــم باللغة العربية، لذلك 
تأتي أهمية الرواق الإنكليزي، الذي يســـتطيع 
تقديـــم رؤية حضارية للســـياح الأجانب، وهم 
بدورهم قادرون على إقناع أسرهم ومن حولهم.
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نشاط مريب لمذاهب دينية تهدد الوحدة الاجتماعية في الجزائر

هل يصلح الأزهر ما أفسده تعثر تجديد الخطاب الديني

بدأت تظهر في السنوات الأخيرة بالجزائر مذاهب وتيارات دينية، لم تكن متأصّلة داخل 
المجتمع، ولا ضمن نسيجه المتميز بالاعتدال والوسطية، ويعزو المحللون ذلك إلى أسباب 
ــــــة متداخلة تتعلق بأجندات سياســــــية أصبحت ترنو إلى التســــــرب إلى الفضاء  خارجي
الجزائري، وأخرى داخلية تضافر فيها ضعف الخطاب الديني التقليدي داخل المساجد، 

مع إدارة النظام ظهره لما يناط بعهدته من واجبات في هذا الصدد.

خطوة توصف بالإيجابية وتعد بتصحيح نظرة الكثير من الأجانب حول الإسلام والمسلمين، 
ــــــص رواق باللغة الإنكليزية يتولى  هــــــي تلك التي أقــــــدم عليها الأزهر، والمتمثلة في تخصي
شرح وتفسير مسائل تتعلق بالإسلام، مع الردّ على الكثير من الاستفسارات، وهي أيضا 

في نظر المراقبين تخفي خلفها أهدافا سياسية.

ضعف أداء خطاب المساجد يدفع الجزائريين نحو بدائل تهدد وحدتهم

[ نظام عاجز عن إرساء الأمن الديني داخل المجتمع [ قبول التعدد لا يعني فتح الأبواب أمام الهياج الطائفي 

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ينظم مركز اليونسكو الإقليمي 
للجودة والتميز في التعليم بمناسبة 

اليوم العالمي للمعلم ندوة بعنوان 
”دور المعلم الوطني في مكافحة 

الإرهاب“ في مقر المركز بحي 
السفارات في الرياض، برعاية وزير 

التعليم أحمد بن محمد العيس.

◄ وجهت منظمة التعاون الإسلامي 
الدعوة إلى الدول الأعضاء لحضور 

الاجتماع في مقر الأمانة العامة 
بمدينة جدة، الأحد المقبل، لبحث 
الأوضاع الإنسانية المتدهورة في 

مدينة حلب بسوريا.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
مقتل اثنين من قياديي جماعة الإخوان 

المسلمين، لدى مداهمة الشرطة شقة 
في محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن 

أحد القتيلين كان مطلوبا لضلوعه في 
اغتيال نائب عام 2015.

◄ قال مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية جون برينان إنه 

قضى عدة سنوات في السعودية 
يعمل خلالها في مكافحة الإرهاب، 

وأن نظراءه في السعودية متعاونون 
كثيرا معه.

◄ عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي 
قضاة الإسكندرية، أكد أن محاولة 

اغتيال زكريا عبدالعزيز النائب العام 
المساعد واستهداف القضاة من قبل 

الجماعات التكفيرية والإرهابية لن 
يثنيا قضاة مصر عن القيام بواجبهم.

◄ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي في لبنان أن دورية من مكتب 

مكافحة الإرهاب، تمكنت من توقيف 
لبناني وسوري بتهمة التورط في 

عمليات إرهابية.

باختصار

مؤسسة الأزهر تخاطب العالم بلغة العصر

{من الأهداف التي تحققت في مسألة مقاومة الإرهاب في تونس إلحاق رؤساء المحافظات إسلام سياسي

برئاسة الحكومة، والتقدم في مكافحة التهريب}.
علية العلاني
خبير تونسي مختص في الجماعات الإرهابية

{عدة جوانب ســـاهمت في جعل الأمن يسترد عافيته في تونس؛ من بينها السيطرة على 

المساجد وتعليق نشاطات العشرات من الجمعيات المشبوهة}.
مختار بن نصر
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

الجزائـــر تحولـــت إلى ســـاحة صراع 

دينـــي تمتـــد جـــذوره إلـــى عواصم 

إقليمية، مما يعزز فرضية وقوعها 

تحت مخطط لتمزيق وحدتها

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق في مقر أسرة الأدباء 
والكتاب بمملكة البحرين، مساء 

الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، فعاليات 
"لقاء التكوين" للشهر الجاري، 

بتنظيم مشترك بين مؤسسة بيت 
الغشام للصحافة والنشر والترجمة 

والإعلان العمانية وأسرة الأدباء 
والكتاب البحرينية، ويتواصل على 
مدى يومين متتاليين، ويشتمل على 

مشاركة عمانية وبحرينية.

◄  استطاع القاصّان المغربيان أنيس 
الرافعي وعبدالسميع بنصابر حجز 
مقعدين لهما ضمن القائمة الطويلة 
لـ“جائزة الملتقى“ للقصة القصيرة 

العربية، التي مقرّها الكويت، في 
دورتها الأولى، إلى جانب أسماء 

قصصية عربية من دول أخرى. 

◄ أقامت مؤسسة أوتاد الثقافية 
في مقرها بجبل اللويبده الأردنية، 

ندوة ثقافية بعنوان ”دور أمانة عمان 
الكبرى في دعم الثقافة والمثقفين“. 

◄ افتتح الفنان التشكيلي المصري 
مصطفى السيد، معرضه الفني 

الثاني، في ساقية الصاوي بالقاهرة، 
بعنوان ”تصوير زيتي“، ويستمر 
المعرض حتى 9 أكتوبر الجاري. 

◄ تحتضن مدينة طنجة المغربية 
النسخة الرابعة عشرة لمهرجان 

الفيلم القصير المتوسطي، وذلك خلال 
الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أكتوبر 

الجاري. 

◄ افتتح معرض للصور الضوئية 
يتناول حياة المهاتما غاندي، في 

مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات.

باختصار

كتاب يحذرنا من إمكانية الزج بالعرب خارج العصر
[ رامي عبود: هل تنازلت المجتمعات عن فعلها الذاتي وسط زخم التحولات [ {ديجيتولوجيا» مقالات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

محمد الحمامصي 

} يتضمن كتـــاب ”ديجيتولوجيا: الإنترنت.. 
اقتصاد المعرفة.. الثورة الصناعية الرابعة.. 
المســـتقبل“ للباحث رامي عبود، مجموعة من 
المقـــالات في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصالات، مسبوقة بمقدمة شارحة ومدخل 
آخـــر بعنوان ”متلازمة سِـــيْبَوَيه“ يتناول فيه 
المؤلـــف إشـــكالية الاصطـــلاح التكنولوجي 

يتنـــاول  أيضـــاً  وفيـــه  العربـــي. 
المنطويـــة  المختلفـــة  الإشـــكاليات 
على الاصطلاح المتـــداول في قطاع 
التكنولوجيا داخل الفضاء العربي، 
وتأثيرها على وعي المتلقي العربي 
من حيث إرباكه وخلق التشـــويش 
ضمـــن المجـــال العـــام. ومـــن ثم 
تأثير ذلك على النهوض بمجتمع 
المعرفـــة العربـــي. كمـــا يوضح 
الأســـباب المتنوعـــة خلف تبنيه 
طريقتـــي التعريـــب والنَقْحَـــرَة 
”أي النقـــل الحرفـــي الصوتـــي 

للاصطلاح مـــن المنطوق الأجنبي 
إلـــى الحرف العربي“ بدلاً مـــن ترجمته، وذلك 

كمخرج من المخارج العملية لتلك الإشكالية.

آلية التخاطب

حـــول عنـــوان الكتـــاب يقـــول المؤلـــف 
بتعطيـــش الجيميـــن ”هي  ”ديجيتُولُوجيَـــا“ 
لفظة عاميّة وغير شائعة عربيًا. لكنها، وردت 
قياسًـــا على البنيـــة اللغوية لكلمات شـــائعة 
عربيًـــا وغير عاميّة في الوقت ذاته، منها مثلاً 
سيكولوجيا وأنثروبولوجيا وسوسيولوجيا. 
وكل منهـــا عبارة عن مصـــدر صناعي منقول 
إلى الهجائية العربيـــة عن طريق التعريب أو 
تحريـــف منطـــوق “لفظه“ من لغتـــه الأجنبية 
ليناسب اللغة العربية. وحسب هذه الطريقة، 

نُقلَت كلمة psychology من منطوقها الأجنبي 
إلـــى الحرف العربي فأصبحت ســـيكولوجيا، 
وهكذا دواليك.. إذا، كلمـــة ديجيتُولُوجيَا هي 
المصـــدر الصناعي للكلمـــة الأجنبية المركبة  
 digit والتـــي تتكون أولا مـــن كلمة ،digitology
  digit والأخيرة مشـــتقة من الاســـم ،digito أو
بمعنى رقـــم أو عدد والصفة منـــه digital كما 

هو معروف.
تـــدل   digito أو   digit الأصليـــة  والكلمـــة 
أساسًـــا علـــى آليـــة التخاطـــب مـــع الأجهزة 
يســـمى  مـــا  أو  الكمبيوتريـــة 
بـ“لغـــة الصفـــر ـ واحـــد“. كما 
اللاحقـــة  مـــن  ثانيًـــا  تتكـــون 
اللاتينيـــة logy بمعنـــى علـــم أو 
مبحث أو فرع من فروع المعرفة. 
ومن ثم، تـــدل كلمة ديجيتُولُوجيَا 
التي  الموضوعـــات  علـــى  عمومًا 
المعلومات  بتكنولوجيـــا  تتصـــل 
الكمبيوتـــر  مثـــل  والاتصـــالات 

والإنترنت والبرمجيات“.
يمـــزج الكتاب، الصـــادر عن دار 
العربي، بين أسلوب السرد الحكائي 
البســـيط والحقائـــق العلميـــة المركّبـــة، في 
علاقتهما المشتركة بتفاصيل حياتنا المعيشة 
وواقعنـــا العربي، بحيث يتناســـب مع طبيعة 
القـــارئ غيـــر المتخصـــص، عمومـــاً، ويلبي 
احتياجـــات المهتمين بقضايـــا التكنولوجيا 

المعاصرة والمستقبل، في الوقت ذاته.
يؤكـــد محتـــوى الكتاب على عـــدة حقائق 
مهمة، مـــن بينها أن تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات قـــد تحولت من مســـألة محايدة 
إلى قضية وجود، تتقاطع بشـــدّة مع مختلف 
أنماط الحياة والإنتاج. وأنه أصبح للإنترنت 
تأثير مباشـــر على المجتمع العالمي من حيث 
خلق تحولاتٍ عميقةٍ فـــي البنيات الاجتماعية 
والثقافيـــة  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
والعقلانيـــة  والهوياتيـــة  والأيديولوجيـــة 
واللغويـــة… إلـــخ. وأننـــا أصبحنـــا نحيا في 
عالـــم جديد مـــا بعـــد صناعي تتلاشـــى فيه 
تدريجيّاً الحدود الفاصلة بين الأشياء المادية 
والبيولوجيـــة، حيـــث يكـــون البقـــاء للأذكى 

وليس للأقوى.
الثـــورة  أن  إلـــى  الكتـــاب  يشـــير  كمـــا 
التكنولوجيـــة المعاصرة والتـــي باتت تعرف 

بالثورة الصناعية الرابعة سوف تضعنا على 
مفتـــرق طرق كمثل الذي وضعتنا عليه الثورة 
الصناعيـــة الأولـــى، والتـــي جعلتنـــا بصدد 
عالَمين لا يشـــبه أحدهما الآخـــر: عالم ما قبل 
البخار وعالم ما بعد البخار. وفي هذه الحالة، 
نكـــون بصدد عالم ما قبـــل الإنترنت وعالم ما 
بعد الإنترنـــت أو بالأحرى عالم ما قبل الذكاء 
الاصطناعي وعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي. 
إلا أننا لا نعرف سوى القليل جداً عن التغيرات 
والتحـــولات المنبثقة عـــن: الإنترنت، إنترنت 
الاصطناعي،  الـــذكاء  الرُوبُوتـــات،  الأشـــياء، 
الهواتف الذكية، السوشـــيال ميديا، المجتمع 
التكنولوجيـــة،  الرأســـمالية  روّاد  الورقـــي، 
مـــا بعـــد الرأســـمالية الصناعيـــة، المحتوى 
الحروب  الفِيرشِـــوَالِيّ،  الواقع  الدِيْجِيْتَالِـــيّ، 
السَيْبَرِيّة، ما بعد البشريّة، التطبيقات الذكية، 
التَهْكِير.. إلخ. وهذه القضايا جميعاً، وغيرها، 

يستلهمها محتوى كتاب ديجيتولوجيا.

الديجيتال الرقمي

وحســـب المؤلـــف، فإنه وفي ظل تســـارع 
التقدم التكنولوجي تضطـــر المجتمعات إلى 
التنـــازل عـــن فعلها الذاتي وســـط زخم لحظة 

التحـــول العالمـــي الراهنـــة أو ربمـــا يتخِـــذ 
أفرادها قـــراراً جماعياً بإنكار مظاهر التحول 
ومقاومتهـــا والاصطدام بهـــا. وكلا الحالتين 

كفيلة بالزج بنا خارج العصر.
التكنولوجيـــة  ”الثـــورة  إن  ويضيـــف 
المعاصـــرة تفرز جملـــة متغيـــرات جوهريّة، 
تحاكي تلك التي نشـــأت مع الثورة الصناعية 
الأولى وأدت إلى ترســـيم حـــدود صارمة بين 
البنيـــات المختلفة التي ســـادت فـــي مرحلة 
مـــا قبل البخـــار، من جانب، ومرحلـــة ما بعد 

البخار، من جانب آخر“. 
ويتابع ”إذا تمخض الأمر عن وجود جديد 
لا يشـــبه الوجود في ما قبله، وإنسان جديد لا 
يشبه الإنسان في ما قبله، وموجودات مختلفة 
لا تشبه الموجودات الأخرى عبر التاريخ. وفي 
هذه الحالة، نكون بصدد عالم ما قبل الإنترنت 
وعالم مـــا بعد الإنترنـــت أو بالأحرى عالم ما 
قبـــل الذكاء الاصطناعي وعالـــم ما بعد الذكاء 
الاصطناعي.عربياً، نبتعد شـــيئًا فشـــيئاً عن 
إمكانيـــة أن نصبـــح مكونًا فاعلاً فـــي الثورة 

الصناعية الرابعة“.
فالتنافســـية، في رأيه، تزداد حدّة، مخلّفة 
وراءهـــا عالمًـــا متغيّـــرًا يكـــون البقـــاء فيـــه 
للأذكـــى وليس للأقـــوى. (…) من هـــذا الوعي 

التكنولوجي المتدني، تنمو جملة إشـــكاليات 
تعوق المجتمع عن النهوض والتقدم، وتعطّل 

مسيرة التنمية المستدامة.
إلـــى  الكتـــاب  هـــذا  يهـــدف  كلـــه،  لهـــذا 
بفهـــم  تتعلـــق  آنيـــة  احتياجـــات  تلبيـــة 
 digital ”الرقميـــة“  الدِيْجِيْتَالِيّـــة  التحـــولات 
transformations  المعاصـــرة وطبيعة اللحظة 
المســـتقبل.  ومتغيرات  الحالية  التكنولوجية 
كذلك، دعمنا في تحديد أولوياتنا الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وتعييـــن طبيعـــة وجودنا في 
هذا العالـــم الجديـــد المتغيّر باطّراد شـــديد 

واضطراب متواتر.
الجديـــر بالذكـــر أن مؤلف الكتـــاب رامي 
عبـــود هو أكاديمي وباحث مصري متخصص 
في فلسفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

وصناعة المحتوى، ومجتمع المعرفة.

باتت الأشــــــياء والظواهر في حياتنا المعاصرة تتغير بسرعة شديدة بالتوازي مع تسارع 
ــــــة ثورة التكنولوجيا. في المقابل، فإن قدرتنا على إدراك كل ذلك وتفســــــيره وتفكيك  حركيّ
اشــــــتباكاته مع واقعنا المعاصر، بدت هرمة وبطيئة وعاجزة عن المواكبة. فمن هذا الوعي 
التكنولوجي المتدني، تنمو جملة إشــــــكاليات تعــــــوق المجتمع عن النهوض والتقدم، وتعطّل 

مسيرة التنمية المستدامة.

الإشـــكاليات  يتنـــاول  الكتـــاب 

التكنولوجيا  المختلفة في قطـــاع 

داخل الفضاء العربي وتأثيرها على 

وعي المتلقي

 ◄

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

قد تحولت من مســـألة محايدة إلى 

قضيـــة وجـــود تتقاطع بشـــدة مع 

مختلف أنماط الحياة والإنتاج

 ◄

عالم متغير البقاء فيه للأذكى وليس للأقوى (رسم للفنان ستيف كاتس)

صدرت، حيثا، رواية بعنوان {الساعة الخامسة والعشرون» للكاتب الروماني الراحل قسطنطين 

فيرجيل جيورجيو (1992-1916)، تقديم الباحث عبد الله إبراهيم.

أعلنت دار نشر {الكرمة»، بالقاهرة، عن موعد إطلاقها رواية الكاتب الصحافي المصري إبراهيم 

عيسى، الجديدة {رحلة الدم- الأوائل»، الأربعاء الخامس من أكتوبر الجاري. 

ألغاز تحيط بتاريخ اللغة العربية

} ثمة أسئلة كبيرة وكثيرة حول اللغة 
العربية وتاريخها، لا يملك الباحثون وعلماء 
اللغة إجابات عليها حتى هذه اللحظة، ومن 
ذلك: كيف امتلأت لغة القرن الثامن الميلادي 

بالمصطلحات الفلسفية العربية دفعة واحدة، 
وهل ثمة مرحلة سابقة تم فيها تطويع 

الفلسفة للغة الضاد؟
لا جواب حاسما حتى اللحظة، ولكن، من 
الناحية المنطقية، ليس ثمة مجال لافتراض 

معاكس، إذ تندر المصطلحات الفلسفية التي 
لا نجد لها تخريجا لغويا عربياً، وهذا من 

ألغاز التاريخ العجيبة، فحتى اللاتينية وما 
تفرع عنها من لغات استخدمت المصطلح 

الفلسفي اليوناني كما هو من دون أن تعثر 
له على مقابل! أما كيف تم ذلك للعربية، 
وفي وقت مبكر، وبشكل متفق عليه بين 

جميع الفلاسفة واللاهوتيين الذين وصلتنا 
مؤلفاتهم، فهذا ما يدعو للحيرة والافتراض 

عقلياً بأن ثمة مرحلة تأسيسية سابقة لما 
يسمى عصر التدوين خلال العصر العباسي 

الأول، ولكن متى وكيف؟ هذا ما يصعب 
التكهن به وحوله ضمن المعطيات المادية 

المتوفرة بين أيدينا اليوم.
ولكن، لا بد من ملاحظات البعض من 
الظواهر اللافتة المرتبطة بهذا الموضوع، 

وعلى رأسها أن المؤلفات المكتوبة بلغة 
فلسفية عربية هي تلك المتعلقة باللاهوت 

المسيحي العربي، خلال القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين، أي قبل أي كتاب 

فلسفي لمتكلم مسلم. وتبرز هنا أسماء مثل 

ثاودورس أبوقرة وحبيب ابن خدمة وعمار 
البصري وربما عبدالمسيح الكندي، الذين 

كتبوا بلغة فلسفية واحدة تشي بأنهم 
اعتمدوا على مصدر سابق لا نعرف عنه 

شيئا.
لم تنشأ اللغة العربية التي نسميها 

اليوم لغة فصحى دفعة واحدة. لقد مرت 
بمراحل تطور متلاحقة لا نكاد نعرف 

عنها شيئا، ولم يبحث فيها، لا السابقون 
ولا اللاحقون، وما محاولات البعض من 

المستشرقين أمثال ثيودور نولدكة، ومن أتوا 
بعده من المدرسة الألمانية، إلا حجر صغير 

في بحيرة كبيرة مترامية الأطراف.
ربما سبب الخشية من جانب الدارسين 
العرب يعود إلى هالة القداسة التي تحيط 

باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية، فالقداسة هنا عطلت 

البحث الجدي الذي كان من شأنه أن يضيء 
على جوانب مظلمة حول تاريخانية هذه 
اللغة وعلاقتها باللغات الشقيقة السابقة 

لها، والتي نشأت هي في بوتقتها وأخذت 
عنها، بالإضافة إلى اللغات غير الشقيقة 

كاليونانية واللاتينية التي أثرت فيها خلال 
العصر الهلنستي المديد، ومنذ القرون 

الميلادية الأولى، حين كان العرب يشكلون 
عماد الجيوش الرومانية، وحين كان الطقس 
الديني المسيحي يؤدى باللاتينية واليونانية 

والسريانية.
تحتاج اللغة العربية إلى الكثير من 
الجهود البحثية للوقوف على تاريخها 

الحقيقي والمقارن مع اللغات الأخرى، فمن 
شأن هذه الدراسات أن تجعلنا نفهم هويتنا 
بشكل أوضح وأكثر تجذرا، في زمن تتناهب 

أمة العرب رياح عاتية لا تبقي ولا تذر.

تيسير خلف
كاتب من سوريا

} بيــروت – يشير كتاب ”اســـتراتيجية التلقي 
في أعمال كاتب ياســـين“، للكاتبـــة الجزائرية 
كريمة بلخامســـة إلى التحولات التي عاشـــها 
المبدعـــون الجزائريـــون بعد الاســـتقلال وما 
حملته من تحول سياســـي واجتماعي وثقافي، 
حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة سؤال حاسم 
”لمـــن نكتب؟“، أيكتبون للفرنســـيين، كما كانت 
الحال من قبل، أم يكتبون للجزائريين؟ لكن في 
هذه الحالة الأخيرة من ســـيقرأ ما يكتبون إذا 
كانت الأمية عندما غادر الفرنسيون الجزائر قد 

بلغت 85 بالمئة؟
يتخـــذ الكتـــاب، الصـــادر عن منشـــورات 
بيروت 2016،  ضفاف ومنشـــورات الاختلاف – 
مـــن الأعمال الأدبيـــة للأديـــب الجزائري كاتب 
ياســـين نموذجـــا يترجم هـــذه الحيـــرة التي 
عاشـــها الكُتّاب بعد الاســـتقلال، قبـــل أن يقرر 
التخلي نهائيا عن الكتابة بالفرنسية.. إذ اتجه 
منذ الســـبعينات من القرن الماضي، إلى كتابة 

المسرح باللهجة العامية الجزائرية؛ باعتباره 
كاتباً يؤمن بحتمية التواصل مع طبقة الشعب، 

لكن حاجـــز الأميـــة كان العائق الذي 
يفرق بينه وبين جمهوره.

وهكـــذا تتخذه المؤلفـــة نموذجا 
باللغة  المكتـــوب  الجزائري  لـــلأدب 
الفرنســـية قبل خروج الفرنســـيين؛ 
في محاولة لاستكشـــافه ومعرفة رد 
فعـــل القارئ الجزائـــري تجاه هذا 
الأدب، دارسة كيف كان تجاوبه في 
خضم هذه الإشكالية التي أحاطت 
به منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، 
حـــول  الآراء  انقســـام  وطبيعـــة 
مســـألة انتســـابه، ومعرفة كيف 

قرأ القـــارئ هذا الإبـــداع وما هي 
أسس هذه القراءة ودلالاتها.

ومن مضمون دراســـات الكتاب، نتبين أنه 
يركز بوضوح، بداية، على أعمال كاتب ياسين 

في الفترة مـــا بين 1950 إلى 1996، وهي الفترة 
التي كان يكتب فيها بالفرنسية.

وتحاول المؤلفة من خـــلال فصول الكتاب 
الأربعة احتواء هذه الإشـــكالية. 
فركز الأول علـــى رواية ”نجمة“ 
ومســـرحية ”الجثـــة المطوّقـــة“، 
وتوســـعت في البحـــث بهما عن 
كيفيـــة تجســـيد مفهـــوم القـــارئ 
الضمنـــي، الـــذي يعتبـــر المحرك 
التواصليـــة،  للعمليـــة  المحـــوري 
مبينـــة أنـــه مصـــدر التفاعـــل بين 
الكاتـــب والنص والقارئ.. ومحاولة 
اكتشاف علامات حضوره في النص 

الروائي والنص المسرحي.
وتعمد المؤلفة في الفصل الثاني 
إلى تفكيك الاســـتراتيجيات النصية في أعمال 
كاتـــب ياســـين وعلاقتهـــا بقيام فعـــل التلقي، 
وذلك بدراسة مفهوم الرصيد، وهذه المرجعية 

الســـياقية وتأثيرها في إحداث فعـــل القراءة، 
وتوجيـــه القـــراء، بمـــوازاة تشـــريح الصورة 
الأماميـــة والخلفية التي ينبنـــي عليهما هذان 
الخطابـــان. ويتتبع الكتاب فـــي فصله الثالث، 
حركة التلقي في أعمال كاتب ياسين المختلفة، 
ويخضعهـــا إلى مبـــدأ التاريخ وإســـهامه في 
تشكيل فعل التلقي. ومن ثم ترصد المؤلفة فعل 
القراءة وأفق انتظار الناس في مختلف الحقب 
التاريخية وكيفية انتقال حركة التلقي من زمن 
لآخر والمرجعيـــة وتأثيرها فـــي مدى تجاوب 

القارئ مع التجربة الإبداعية.
ويستكمل الفصل الرابع حركة التلقي وأفق 
انتظـــار القـــارئ بالتركيز علـــى تجربة القارئ 
الجزائري ورصد مجموع القراءات التي ميزّت 
الأخيـــر، خاصة عن غيره من القراء عبر العالم، 
وكذا يعتني به في محاولة معرفة خصوصيات 
هذه القراءة والخلفيات المرجعية التي وجهت 

مسار حركة القراءة.

هوية الأدب الجزائري بين الفرنسية والأصالة
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} الرباط (المغرب) - أقرّ مجلس أمناء مركز 
الملـــك عبدالله بن عبدالعزيـــز الدولي لخدمة 
اللغـــة العربية في اجتماعه الحادي عشـــر من 
دورتـــه الثانية فـــي الرباط الصيغـــة الأولية 

المقترحة لـ“النظام الوطني للغة العربية“. 
وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله 
بن عبدالعزيـــز الدولي لخدمـــة اللغة العربية 
عبداللـــه بن صالح الوشـــمي أن هـــذا النظام 
يهدف إلى المحافظة على منزلة اللغة العربية 
والهوية اللغوية الوطنية، وتمكينها، وتعزيز 
استخدامها، والمحافظة على سلامتها، ومنع 
جميع وجوه الإســـاءة إليها، مع وضع السبل 
لتفعيـــل إســـهاماتها التنمويـــة فـــي المملكة 

العربية السعودية.
فاللغـــة العربية، كما يقول، مكوّن أســـاس 
للثقافـــة الســـعودية وحضارتهـــا، وهـــي لغة 
والتجـــارة  والثقافـــة،  والإعـــلام،  التعليـــم، 
والاســـتثمار، والصناعـــة، والعمـــل، والبحث 
العلمـــي، وشـــتى المجالات فـــي المملكة وفي 
تعاملاتها الداخلية والخارجية، وسوف يعمل 
المركز على اتخـــاذ الخطوات الإدارية اللازمة 
بالتعاون مع الجهات ذات الصلاحية لدعم هذا 

النظام.
وأضـــاف عبداللـــه بـــن صالح الوشـــمي 
”يتأسس النظام في تصوره الذي أقرّه مجلس 
أمناء المركز على دعم اللغة العربية وتمكينها، 
والحرص على حضورها الدائم عربيا ودوليا 
بالصيغـــة المثاليـــة. ويضم النظـــام أكثر من 

عشـــرين مادة، شملت التعليم والبحث العلمي 
والإعلام والإعلان والثقافة والأعمال التجارية 
والإداريـــة وغيرها من المجالات التي تقتضي 

التداول اللغوي“.
وأشـــار الأمين العام للمركـــز إلى أن أمانة 
المركـــز قد اســـتندت فـــي إعداد النظـــام إلى 
القرارات والأنظمة والتوجيهات السابقة التي 
تزخر بها الجهات السعودية في تعزيز العربية 
وأهمية اســـتعمالها، وهي القرارات والأنظمة 
الســـعودية التي ســـبق أن جمعها المركز في 
كتـــاب ”مدونة قرارات اللغة العربية“ وأتاحها 
للمهتمين والمختصين، إضافة إلى مشـــروعه 
الكبيـــر في دراســـة الاســـتراتيجيات الدولية 
لخدمة اللغات الوطنية الذي أعده فريق بحثي 
متميز لدراسة رؤى اللغات العالمية في مجال 

دعم اللغة ونشرها.
كما اســـتعانت الأمانة العامـــة بخبرائها 
المتخصصين في لجنة التخطيط والسياســـة 

اللغويـــة، وبغيرهم من الخبراء المتمرســـين 
في العربيـــة وشـــؤون اســـتعمالها الحياتي 
والقانوني، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من 

التجارب الدولية في هذا المجال.
ويأتـــي مشـــروع ”النظـــام الوطنـــي للغة 
العربيـــة“ امتـــدادا لأعمال المركز في ســـياق 
التخطيـــط والسياســـة اللغوية، حيث أسّـــس 
المركـــز لجنـــة للتخطيط والسياســـة اللغوية 
تضـــم عددا من الخبـــراء المتخصصين، ونفّذ 
ندوة دوليـــة دعا إليها عددا مـــن الخبراء في 
العالم لدراســـة واقـــع التخطيـــط اللغوي في 
العالم العربي، إضافة إلى ذلك ســـاهم المركز 
في تأســـيس وعـــاء أكاديمـــي متخصص من 
خلال إطلاقـــه لمجلـــة التخطيط والسياســـة 

اللغوية وهي مجلة علمية محكمة.
 كمـــا أصـــدر عـــددا مـــن الكتـــب العلمية 
المتخصصة في مجال التخطيط والسياســـة 
لكبـــار  محاضـــرات  عـــدة  وأقـــام  اللغويـــة، 

المختصيـــن في هذا المجـــال طبعت في كتب 
مختلفة.

وفي الســـياق ذاته أكدّ الوشـــمي أن مواد 
النظـــام المقترحة تعزز قيمـــة اللغة ومنزلتها 
ومكانتها، وتحفظ مقامها الرمزي في التناول 
والاســـتخدام، وتحفـــز المعنيين مـــن الأفراد 
والمؤسســـات بصورة نظامية، كما أنها تنظر 
إلـــى التعلّم المنهجي للغـــات الأخرى بوصفه 
تكاملا مع التواصل الحضاري الثقافي المهم 

بما لا يقلل من منزلة العربية.
وقد تضمنت المواد اقتراح تأسيس لجنة 
تضم ممثّليـــن لجهات عدة تختـــص بمتابعة 
تطبيق أحكام هذا النظام، والتوصية بما تراه 
من جزاءات يُنص عليها في اللوائح التنفيذية 
للنظام التي ســـتصدر لاحقا بعد إقرار النظام 

بصفة رسمية.
يشـــار إلى أن مجلس أمناء المركز يتكون 
مـــن أعضـــاء ســـعوديين وخليجييـــن وعرب، 
إضافـــة إلى أعضـــاء مـــن الدول الإســـلامية 

والصديقة.
مـــن جهة أخـــرى أكد الوشـــمي أن المركز 
ينسق لتنفيذ لقاء يجمع من خلاله المؤسسات 
الرســـمية السعودية لمناقشـــة الشأن اللغوي 
في ســـياقه النظامي وآلية تنفيذ قرارات اللغة 
العربية، كما يســـعى المركز إلـــى إقامة حلقة 
نقاش ولقاء تدريبي حول الصياغة التشريعية 
للأنظمة المتصلـــة باللغة العربية يجمع فيها 

متخصصي القانون واللغة العربية.
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ثقافة
القراءة بعين الأم

} حين ينتهي الباحث من مخطوطات 
مقالاته وكتبه غالبا ما يعرضها على 

زملائه، يحتاج في العمق إلى من يصوب 
أخطاءه ويستدرك عليه ما فاته، بينما قد 
يعرض الروائي والشاعر والقاص وحتى 

الناقد نصه على زوجته، يحتاج رأيا لقارئ 
قريب وصادق أكثر مما يسعى لتصويبات 
ومراجعات أو حتى مداهنات قراء زائفين، 

لكن في كتابة السيرة الذاتية يحتاج 
الأمر إلى رأي شريك في زمن الكاتب، أحد 
الذين صاغوا، بشكل ما، ماضيه ويفاعته؛ 

وبتعبير أدق يحتاج إلى ذاكرة أخرى 
تستحضر الوقائع وتستكملها، لهذا 

يلتجأ البعض من كتاب السير إلى وضع 
مسوداتهم بين أيدي أمهاتهم لرعاية مسار 

الشخص على الورق بعد صياغته طبعا 
وسلوكا.

في فقرة عابرة من مقدمة سيرة: ”أحلام 
من أبي: قصة عرق وارث“ لباراك أوباما 

يتحدث الكاتب عن أمه التي قرأت مسودات 
السيرة عدة مرات، وقيامها بتصحيح 

القصص العائلية التي أساء فهمها 
وتدوينها، وحرصها على عدم التعليق 

على وصفه لها شخصيا، في مقابل دفاعها 
عن الآخرين الحاضرين بصور مختلفة 

في السيرة؛ ليخلص بعدها إلى استنتاج 
أنه كان من اللازم أن تراجع أمه السيرة 

للتخلص من فقرات مطنبة ومنفعلة طويلة، 
تخللت صيغتها الأولى، وعبارات أخرى 

تفتقر إلى الدقة، كانت ستربك نص الزعيم 
الأسود، الذي كتبه في السنة الأخيرة 
من دراساته بجامعة هارفارد، حينما 

كان السياق المجتمعي متعطشا لمتون 
تخييلية تدعم السعي العام لتجاوز مآزق 

العنصرية تجاه العنصر الأفرو أميركي.
في تلك الفقرة، وعلى امتداد الكتاب، 

يتخايل ظل الأم القارئة التي لا يفلح 
الكاتب في التخلص من ظلها، وكأنها ذات 

أخرى خفية للكاتب؛ صحيح أنها لا تبرز 
على نحو جلي في النص، لكن التماعات 
شتى عن دورها العميق في حياة السارد 

ومآلاته، توقظ في ذهن القارئ فكرة أن 
السيرة كان يمكن أن تكون أكثر اندفاعا 
ورعونة لولا تهذيب الأم ومراجعتها لكل 

التفاصيل. وهو اعتراف يطل من العشرات 
من السير المكتوبة بلغات مختلفة، كتبها 

مفكرون وساسة وروائيون وفنانون 
عبر العالم، أستعيد هنا فقط تلك الفقرة 

المضيئة من سيرة ”الجمر والرماد“ لهشام 
شرابي حين يعقب على النزعة المحافظة 

للكاتب العربي ورقابته الذاتية الكابحة لأي 
جنوح نحو الإفصاح الكلي، قبل أن يسرد 

تفاصيل مراجعة أمه لمسودات سيرته 
قبل طباعتها ونشرها، وما دار بينهما 

بخصوص رغبتها في حذف مشهد جريء 
في السيرة يشخص تجربة ولوج السارد 
فضاءات التعري (الستريبتيز) بشيكاغو 

أواسط الخمسينات من القرن الماضي 
حيث دأبت البعض من طالبات الجامعة 

على تقديم فقرات مقابل أجر؛ كان المشهد 
مكشوفا وحافلا بالأحاسيس الفطرية، 

ويصف الجسد ببراءة وحياد. لم يحذف 
الكاتب المشهد، لكنه أعاد رسم صورة الأم 
بغير قليل من القسوة بوصفها رقيبا دائما 

على أخلاق الطفل الذي صار كاتبا.

شرف الدين ماجدولين

ب ر

كاتب من المغرب

تنظم منشـــورات المتوســـط للنشـــر، حفلا لتوقيع أربع روايات للكاتب العراقي علي بدر، ضمن 

فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2016، وذلك مساء السادس من أكتوبر في جناح الدار.

بلغ الكاتب التونســـي عيســـى جبايلـــي القائمة الطويلة للـــدورة الأولى لجائـــزة الملتقى للقصة 

القصيرة العربية بالكويت 2015 /2016 عن مجموعته «كأني أمضي خلف جثتي».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بدأ المجلس الدولي للغة 
العربية تحضيراته المبكرة 

لمؤتمره السادس الذي سيقام 
في دبي خلال الفترة من 1 إلى 
4 مايو 2017، حيث من المتوقع 

أن تشارك فيه 3000 شخصية 
من أكثر من 70 دولة لمناقشة 

ما يزيد عن 1000 بحث ودراسة 
وورقة عمل.

◄ قال عضو في الأكاديمية 
السويدية ”إن الفائز بجائزة 

نوبل في الآداب لعام 2016، 
سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة 
13 أكتوبر، لتكتمل بذلك قائمة 

التواريخ التي سيتم خلالها 
الإعلان عن الفائزين بأفرع 

جائزة نوبل“.

◄ رحلت عن عالمنا، الكاتبة 
المصرية نعمات أحمد فؤاد، عن 
عمر ناهز الـ90 عاما، بعد مشوار 
حافل بالعطاء، في الأدب والنقد، 
إضافة إلى وقفتها بجوار مصر 
في العديد من المواقف الوطنية.

باختصار ندوة في الرباط تدعو إلى تعزيز اللغة العربية ومنزلتها

خالد حماد

} القاهــرة - يعد الشاعر المغربي عبدالرحيم 
الخصار إحــــدى أهم التجارب الشــــعرية التي 
يشــــهدها راهن الإبداع المغربــــي، والذي ذاع 
اســــمه نتيجــــة لحضــــور قصيدتــــه المغايرة 
والمختلفة، ليحقق المعادلة في كســــر الثبات 
والجمــــود والتكلــــس الذي شــــهدته الســــاحة 
الإبداعية الشــــعرية بالمغرب والتي ظل أغلبها 
مرتبطا بأيدلوجيات وتكتلات حزبية، لذا جاء 
صوتــــه معبرا عــــن جيل كامل يدشــــن لمرحلة 
جديــــدة بعيــــدة جــــدا عــــن الأســــماء التي تم 
تكريســــها منذ زمن للمشهد الشعري المغربي، 
ليصبــــح واحــــدا مــــن ضمــــن أبــــرز الأصوات 

الشعرية المتحررة من كل ما كان.

الشعر في الحدائق

قدم الخصــــار إلى حد الآن أربع مجموعات 
شــــعرية هي ”أخيرا وصل الشــــتاء“، وبعدها 
”أنظــــر وأكتفــــي بالنظر“ ثم ”نيــــران صديقة“، 
وآخر مجموعــــة كان عنوانها ”بيت بعيد“. عن 
الذي يشغل الخصار شعريا يؤكد ضيفنا أن ما 
كان يشــــغله على مدار السنوات السابقة ليس 
تقنيات الكتابة فحسب، بل أن يكون صادقا إلى 
أبعد حد في ما يكتبه، يقول ”إنني أضع حياتي 
علــــى الورق“، والآن ينقلها إلى الشاشــــة. فإذا 
اخترت أن تكتب شــــعرا حــــرا، ففي رأيه، يجب 
أن تتجلى فيك هذه الحرية، في طريقة عيشــــك، 
وطريقــــة تفكيــــرك، في شــــكلك أيضــــا. أحيانا 
يتفــــادى أن يقول ”قصيدة النثر“، ويســــمي ما 
يكتبه شــــعرا حرا، ويستغرب كيف كان يسمى 
شــــعر التفعيلة شــــعرا حرا وهو لا يزال مقيدا 
بنظام إيقاعي. يقول ذلك ومازال رهين الشــــك 
قصيدة النثر،  أو “تحــــرر“  أيضا فــــي ”حرية“ 
لأن الكثيريــــن يســــعون إلى تقييدهــــا بقواعد 
وأشــــكال  وضوابط 
هي  فيما  جاهــــزة، 
جاءت، في ظهورها 
القواعد  ضد  الأول، 

والضوابط.
أن  الخصار  يرى 
الشــــاعر يحلــــم عادة 
هــــو  واحــــد،  بشــــيء 
أن يصيــــر العالــــم أقل 
ضــــراوة. عــــدا ذلك فلا 
شيء يستحق أن تتعب 
كما  أجلــــه،  مــــن  روحك 
يــــرى، يقول أقرباء 
ضيفنــــا ورفاقه، إن 
أعصابــــه مطمــــورة 
في القطب المتجمد، 
فقد درب نفســــه على 
الهدوء، كما يقول، إذ 
يتســــاءل لماذا سأملأ 
بالصخب حياة جاءت 
مــــن الهدوء وســــتعود 
يكتــــب  مــــاذا  إليــــه؟ 
الشــــاعر في زمــــن هدر 

الآخر وشــــطبه؟ يتحدث عن تلك المعارك التي 
يتــــم توصيفها بالأدبية والتــــي غالبا ما تطلق 

الأحكام المطلقة.
نســــأل الخصار ماذا يكتب الشــــاعر ونحن 
فــــي زمن الروايــــة؟ ومتى يعود الشــــعر ديوان 
العــــرب؟ ليجيبنا بأن الشــــاعر يكتب غالبا غير 
معنــــي إن كان الزمــــن زمن شــــعر أو رواية أو 
شــــكلا أدبيا آخر، بــــل تصير مواصلــــة كتابة 
الشــــعر أمرا ضروريا وملحّا كلمــــا كان الزمن 

زمنا غير شعري.
وعن راهن الشــــعر المغربــــي يقول ضيفنا 
”الشــــعر الــــذي يكتــــب فــــي المغــــرب يصعــــب 
الحديــــث عنه من زاوية إصــــدار أحكام القيمة. 
هنــــاك أســــماء جميلــــة مــــن مختلــــف الأجيال 
وأشــــكال الكتابــــة تواصــــل المهمــــة، مهمــــة 
تشــــذيب الأشجار والأعشــــاب بحرفية بستاني 
معتّــــق. عمومــــا الثمانينات كانــــت في نظري 
مرحلــــة مهمــــة عرفت، وبشــــكل لافــــت، انفتاح 
التجربــــة المغربيــــة في مجملهــــا على تجارب 
خارج المغــــرب وتقاطعها معها، فوقع نوع من 
التحول في الكتابة، والتطور ســــواء بالمقارنة 
مع ما يكتب في العالم أو قياســــا إلى التجربة 
المغربية ذاتها، إلى تاريخها القصير. وأقصد 

هنا تجربة الشعر الحديث“.
يتابــــع ”أما بخصــــوص القاعــــات المغلقة 
فهي غالبا ما تكون ضد الشعر، في مهرجانات 
أوروبا وأميــــركا اللاتينية خرج الشــــعراء من 
القاعات منذ فترة طويلــــة، واختاروا أن يكون 
إلقاء الشعر في الحدائق والغابات والساحات 
العامــــة. أتحــــدث مثلا عن مهرجانــــات ميدلين 
وسيت وماناغوا ولوديف وغيرها. وهم بذلك لا 
يبحثون عن الشعراء النجوم الذين يستقطبون 
الجماهير، وإنما يحاولون إبداع أشكال جديدة 
تجعل الشعر محبوبا لدى الناس وقريبا منهم. 
ربمــــا النجومية لــــن تخدم الشــــعر، فليس في 
صالح الشاعر أن يصبح نجما بالمعنى الفني، 
وها أنت ترى اليوم أن الشعراء والكتّاب الأكثر 
شعبية لا يمثلون بالضرورة النماذج الحقيقية 

للأدب“.

اللغة والرحلة

حــــول اللغــــة العربيــــة ودورها في ســــجن 
الشــــعر العربــــي،  يؤكــــد  الخصــــار أن  اللغة 
العربية لها دور في ســــجن الشعراء، وإبقائهم 
خــــارج دوائر الضوء الكبرى التي تتشــــكل في 
القارات الأخرى. وهذا ليس ذنب اللغة العربية، 
بل ذنب السياســــة والاقتصاد وتقلبات أحوال 
الطقس في ســــماء التاريخ، وكل العوامل التي 
تضع لغة فوق لغة. قبل أيام كتب الشاعر وديع 
ســــعادة على فيسبوك يشــــير إلى أن الشعراء 

العــــرب ضحايــــا اللغــــة العربيــــة، أي ضحايا 
اختيار لغة الكتابة، وهذا بالنسبة إليّ صحيح، 
فلو أنهم كتبوا بالإنكليزية أو الأســــبانية لكان 
شــــعرهم ربما هــــو الأكثر حضورا فــــي العالم. 
هناك نصوص عظيمــــة جريرتها الوحيدة هي 
أنهــــا كتبــــت باللغــــة العربية ومن لدن شــــاعر 
عربــــي. وبالتالي فمســــاحة تلقيهــــا وتداولها 

تبقى محدودة.
الكثير من الأســــماء التي تصلنا من أوروبا 
وأميــــركا هي أســــماء صنعــــت هالتهــــا لغتها 
وانتماؤهــــا الجغرافــــي، إضافــــة بالطبع إلى 
القيمة الأدبية. الشــــاعر الأميركي أو الفرنسي 
دائمــــا يعلو كعبه على الشــــاعر العربي، ونظل 
نلهج باسمه ونمجّده حتى وإن كانت الأوساط 

الثقافية في بلاده قد تجاوزته.
أصدر الشــــاعر عبدالرحيم الخصار مؤخرا 
كتابا من نصوص الرحلة، لذا نسأل ضيفنا عن 
أدب الرحلة وأســــباب ندرتــــه، ليجيب الخصار 
بأنه يعتقد بعد غيــــاب أو تغييب لهذا الجنس 
الأدبــــي الجميل أن هناك الآن ما يشــــبه العودة 

الجماعية إلى هذه الأرض المهجورة.
يقــــول ”كتب الرحلة المعاصرة بدأت تعرف 
حضــــورا نوعيا خلال الســــنوات الأخيرة، ثمة 
نصوص سردية رائعة تصدر من حين إلى آخر 
لعدد من الشــــعراء والروائيين. وما يميزها في 
الحقيقة هو هذا التحول من الوصف التعريفي 
للأمكنة والعادات وبســــط المعــــارف المتعلقة 
بالجغرافيا والتاريخ إلى نقــــل الكاتب لرؤيته 
ولأشــــكال تفاعله مع هذه الأمكنــــة ووجوهها، 
لقد أصبحت المعرفة السياحية متاحة للجميع 

علــــى الإنترنت بالصــــوت والصورة وبمختلف 
اللغــــات، لذلك صار كتاب الرحلة يتفادون هكذا 
كتابــــة وينخرطــــون بالمقابــــل فــــي أن يقدموا 
للقــــارئ ما لم يــــره وما لم يعشــــه، أصبح أدب 
الرحلة اليوم ترجمة للحالات الشعورية للكاتب 
ولتفاعله مع تفاصيل قد تبدو للكثيرين صغيرة 

ومهملة“.
يتابــــع ”لم يعد أدب الرحلة يقف عند حدود 
الوصــــف، بــــل يتعداها إلى النقــــد، لأن الكاتب 
الحديــــث صــــار يكتــــب متخلصــــا من أشــــكال 
الانبهار. بالنسبة إلي مهمة الكاتب هي الكتابة، 
بغض النظر عــــن نوعها. لقد أصدرت عددا من 
المجاميع الشــــعرية وســــاهمت أيضا في كتب 
أخرى ليست شعرية بالضرورة. وأنا أكتب منذ 
ســــنوات نصوصا ســــردية للأطفال لم أنشرها 
بعد. وكتــــاب الرحلة هذا ســــتعقبه في الغالب 
كتــــب أخرى من النوع ذاته إذا طال العمر، إذ لا 

أخفي ولعي بهذا النوع من الكتابة“.
وأما بخصوص النشر، يقول الخصار ”أنا 
لا أفكر أبدا في النشــــر قبل إنهــــاء الكتاب، أيّ 
كتــــاب. فالتفكير في النشــــر أثنــــاء الكتابة أو 

قبلها هو تفكير ضد الكتابة“.

[ عبدالرحيم الخصار: كلما كان الزمن معاديا للجمال وجب على الشعراء كتابة الشعر
الشعراء العرب ضحايا لغتهم العربية

شــــــهد المغرب ولادة جيل شــــــعري مميز ساهم في بلوغ الشــــــعر المغربي أعماق مجتمعه 
مصدرا إياها إلى العالم مثبتا أن المغرب بلد الشــــــعراء أيضا وليس بلد النقاد والروائيين 
كما يدعي البعض من النقاد. ”العرب“ التقت الشــــــاعر المغربي عبدالرحيم الخصار الذي 

يعد من أبرز التجارب الشعرية الراهنة بالمغرب في حديث حول الشعر والشعراء.

النجومية لن تخدم الشعر

حرية قصيدة النثر رهينة الشـــك 

لأن الكثيرين يسعون إلى تقييدها 

بقواعد وضوابط وأشكال جاهزة، 

فيما هي جاءت ضد الضوابط

 ◄

القاعـــات المغلقـــة غالبـــا ما تكون 

ضد الشـــعر، فـــي مهرجانات أوروبا 

وأميركا اللاتينية خرج الشعراء من 

القاعات منذ فترة طويلة

 ◄

لأن
و



} أبوظبــي - تقـــام علـــى أرض مركز أبوظبي 
الوطنـــي للمعـــارض اعتبارا مـــن 4 وإلى غاية 
يـــوم 8 أكتوبر الجـــاري فعاليات الـــدورة الـ14 
مـــن المعـــرض الدولـــي للصيـــد والفروســـية 
”أبوظبـــي 2016“، حيث تمّ تمديـــد المعرض هذا 
العام لمدة خمســـة أيام تلبيـــة لرغبة العديد من 
الـــزوار والعارضين، وفق ما أكده عبدالله بطي 

القبيسي مدير المعرض.
ويُشـــارك في الـــدورة الحاليـــة حوالي 650 
شركة من أكثر من 40 دولة على مساحة إجمالية 
تُقارب 40 ألف متر مربع، منها 90 شركة تحضر 
للمرّة الأولى في المعرض، إضافة إلى 146 شركة 

إماراتية.
ووفـــق مـــا أكـــده ماجـــد علـــي المنصوري 
رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ورئيس 
نادي صقـــاري الإمـــارات ”يســـتقطب معرض 
الصيد ســـنويا الآلاف من الـــزوار من مختلف 
الجنسيات، وبشكل خاص العائلات التي تجد 
كل ما هو ممتع وشيّق في المعرض، حيث يُشكّل 
فرصة كبيرة للتفاعل الإيجابي والنشاط المكثف 
والحضور المتميز، والعمل الجاد لمتابعة جهود 
صون الصقارة ورياضات الفروســـية والهجن 
والصيد بمختلف أنواعه، والحفاظ على تاريخ 
وحاضـــر التراث الثقافي الإنســـاني، والتأكيد 
على الارتباط بالطبيعـــة، والالتزام بأخلاقيات 

الصيد المسُتديم“.
واستطاع نادي صقاري الإمارات أن يُساهم 
بـــدوره في تحقيـــق الموازنة بين صـــون تراث 

الأجداد وتحقيق رغبة الصقارين في ممارســـة 
هوايتهم المفضلة، وفي الوقت ذاته المســـاهمة 
في الحفاظ على الأنـــواع وضمان صونها، أي 
الموازنة بـــين متطلبـــات الصقارة واســـتدامة 

وبقاء الصقور والحبارى في البرية.
ومـــن ناحيتهـــا تســـتقبل محميـــة المرزوم 
للصيد في جناحها بالمعرض الآلاف من الزوار 
وعشـــاق الصقـــارة علـــى وجـــه الخصـــوص، 
حيث يتم الكشـــف عن تفاصيل موســـم الصيد 

التقليـــدي الثاني في المحميـــة، والذي يبدأ في 
نوفمبر 2016 ويستمر إلى غاية فبراير 2017.

وقد اســـتقطبت المحمية في موسمها الأول 
(ديسمبر 2015 إلى  فبراير 2016) أفواجا عديدة 
مـــن الصقارين والســـياح العـــرب والأجانب، 
وخاصـــة مـــن عشـــاق الصقـــارة والســـياحة 
الصحراويـــة، إضافـــة إلى العديـــد من ممثلي 

وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
والمحميـــة متاحـــة لكافـــة أبنـــاء الإمارات 
وزوارهـــا وللســـياح على مدار موســـم الصيد 
السنوي من كل عام، وذلك للاستمتاع بالطبيعة 
والبيئـــة الخلابـــة التي تمتاز بهـــا، إلى جانب 
ممارســـة هواية الصيد وفق رســـوم رمزية في 

متناول الجميع.
ومـــع إطـــلاق المحميـــة فـــي أواخـــر العام 
الماضـــي، باتـــت الفرصـــة متاحـــة للصقارين 

لممارســـة هـــذه الهوايـــة الأصيلة داخـــل دولة 
الإمارات، وفقا لقانون الصيد في إمارة أبوظبي 

ودون تحمل عناء السفر إلى خارج الدولة.
وتختلف محمية المرزوم في المنطقة الغربية 
عن محميات الحيـــاة البرية في مختلف أنحاء 
العالم، ليس فقط بالمســـاحة الشاســـعة الممتدة 
لحوالـــي 923 كيلومتـــرا مربعا، وإنمـــا أيضا 
بتفردهـــا بالتركيـــز علـــى الصقارة وفراســـة 
الصحراء ومختلف أوجه التراث، لتكون الأولى 

عالميا في هذا المجال.
وتركز محمية المرزوم على الصيد بالصقور 
في المقام الأول مع عدم تقديم أي أشـــكال أخرى 
من سياحة الحياة البرية في الوقت الحالي، كما 
أنّ الإقامة تقتصر على الخيم التقليدية للحفاظ 
على الهدف الرئيسي من المشروع وهو الرجوع 
إلى الطبيعة والحفاظ عليها، وبالطبع يقتصر 
المشـــروع على تقديم أطر الصيد التقليدي دون 

الاستعانة بأي أسلحة مهما كانت.
ويُعـــد المشـــروع محـــورا لجـــذب الوفـــود 
الســـياحية التي ســـتتمتع بالرفاهية بأسلوب 
عصري ممـــزوج بفنون التـــراث القديم، وتبعد 
المحميـــة عـــن مدينـــة أبوظبي حوالي ســـاعة 
تمّ  وقـــد  كيلومتـــرا)،   120-100) بالســـيارة 

تسييجها بالكامل.
وتوفـــر المحميـــة الفرصة لصيـــد الأرانب، 
وطائـــر الحبـــارى الذي يتم توفيـــره من مراكز 
الإكثـــار المعروفـــة وليـــس من البريـــة، وفرص 

الصيد بالصقور مُراقبة ضمن إطار قانوني.
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[ رغدة تستغل الفني في مسرحية برخت لترسل إلى المشاهدين رسائل سياسية
} جاءني قبل نحو سبعة عشر عاما 

بشريط فيديو حمله معه من القاهرة إلى 
لندن خصيصا، واتصل بي وقال إنه 

أخرج فيلما خطير الشأن، يعتبره كشفا 
من الكشوف السينمائية، فهو يسلط 

الضوء على جانب مجهول في حياتنا.
ورحبت ترحيبا شديدا بشريط 

الفيديو في نسخته ”دي إتش إس“، فلم 
نكن قد دخلنا بعد عصر الأسطوانات 

المدمجة و“البلو راي“، وحرصت كثيرا 
على النسخة التي أخبرني أنها النسخة 

الوحيدة من الشريط، وأنه لم يمنح 
غيري نسخا من فيلمه الذي أنتجه أيضا 

على نفقته الخاصة.
منيت نفسي بمشاهدة تحفة بصرية 

وفنية في مجال الفيلم الوثائقي، فقد 
كان صاحبنا سينمائيا معروفا، ولا شك 

في إخلاصه لفنه وصنعته، بل وحبه 
الذي لا شك فيه لبلده، ووطنيته التي 

تشتعل بالحماس، لكنه لم يكن قد أخرج 
أفلاما من قبل.

وقد قلت لنفسي ”لا بأس فربما 
يستطيع بخبرته الطويلة في العمل 

السينمائي، أن يعثر على أسلوب ولغة 
وطريقة ومدخل لموضوع بالأهمية التي 

يوليها له“.
وعندما جلست أشاهد الفيلم 
المنتظر، فوجئت بأنني أولا أمام 

صورة داكنة السواد والهباب، مليئة 
بالحبيبات، ليس من الممكن التعرف 
على تفاصيلها بسهولة، تنبعث منها 

أصوات متحشرجة لا يمكنك تبينها، ثم 
تمر لقطات مرتجفة يسيطر على معظمها 

شخص بدين له صوت أجش، يتحدث 
عن بطولاته في معارك حرب عام 1956، 

أي وقت العدوان الثلاثي على مصر.
وبين آونة وأخرى تظهر البعض 

من اللقطات التسجيلية لعمليات 
الإنزال الجوي البريطاني في بورسعيد 

والبعض من معارك الميناء في بور فؤاد 
وغير ذلك، وهي لقطات سبق أن شاهدنا 

منها الكثير من أرشيف التلفزيون 
البريطاني في الكثير من الأفلام 

التسجيلية.
باختصار، لم أجد نفسي أمام فيلم 
محكم له بناء ونسق وأسلوب، يتمتع 

بخيال في صياغة النسق ووضع الصور 
في سياق، بل مجرد مجموعة من الصور 

المشتتة المرتجفة الرديئة لشخص 
لا أعرفه ولا أعرف ماذا يقول، بل ولا 
يمكنني أصلا الثقة في ما يرويه عن 

نفسه، وهو الذي يجلس أمام الكاميرا 
يروي من الذاكرة.

ومع ذلك، فالمشكلة لم تكن تتركز 
في هذا الأمر فقط، بل جاءت صدمتي 
الحقيقية عندما اكتشفت أنني لست 

أمام فيلم أو عمل سينمائي فني مصنوع 
بخيال وحنكة وروية ورؤية، بل مجرد 

شعارات عن البطولة والنضال ضد 
الاستعمار، مع صور أقرب ما تكون إلى 

ما يصوره الهواة بكاميرا الفيديو.
يومها أصبحت للمرة الأولى أدرك 
أن صديقي هذا، الذي أكن له كل حب 

وتقدير، قد يكون حرفيا عظيما في 
ضبط العدسة والمنظور وقياس البعد 

البؤري بدقة والتحكم في العدسات 
وزوايا التصوير وتوزيع الإضاءة، أما 

من ناحية التمتع برؤية سينمائية، وهو 
الأمر الذي يجعل فيلما يختلف عن فيلم 
آخر، ويحقق لأي عمل فني قيمة تبقى، 

فقد كان هذا بعيدا عن مجال الفيلم 
تماما.

ولعل القارئ يتفق معي في أن عقم 
الفكر والخيال السينمائيين، من أسباب 
عدم تطور السينما كثيرا في مصر، بعد 
أن طغت الشعارات على الخيال الجميل، 

وأصبح الاحتفاء بالبطولات – حقيقية 
كانت أم مصنوعة- أهم من الصدق 

الفني، وأصبح الفيلم الوثائقي وسيلة 
”إعلامية“، أي للدعاية فقط، بدلا من أن 
يكون أداة للتنقيب في الواقع ورصد 
سلبياته والبحث عن جمالياته أيضا.

ومع تطور الأحداث السياسية خلال 
السنوات الخمس الأخيرة أصبحت أفلام 

الشعارات تطغى على الفن في السينما 
الوثائقية التي تنتج في العالم العربي 

بشكل عام، وأصبح كل من يمكنه العثور 
على كاميرا صغيرة، يعتقد أنه قد أصبح 

مخرجا سينمائيا، يحمل فيلمه ويذهب 
بجرأة إلى المهرجانات السينمائية 

ليعرض ما صوره باعتباره فيلما عظيما 
ويطالب أيضا بالحصول على الجوائز، 
بل ويمكن أن يفوز فيلمه حقا بالجوائز 
بعد أن أصبحت مهرجانات السينما في 

العالم العربي مناسبات لتبادل المصالح 
والمجاملات، مع رفع أكبر عدد من 

شعارات تشجيع الشباب وأفلام الشباب! 

أفلام الشعارات

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

سارة محمد

} من العالمية التي اكتســـبتها مســـرحية ”الأم 
شـــجاعة“ لبريخـــت التي تعد واحـــدا من أهم 
الأعمال التـــي قدمت في القرن العشـــرين، إلى 
مســـرح ”ميامي“ بشارع طلعت حرب في وسط 
القاهرة، تعود الفنانة الســـورية رغدة للوقوف 
على خشبة المسرح في دور ”شجاعة“، لتحقيق 
مجموعـــة مـــن الأهـــداف التي ربما خســـرتها 
طيلة الســـنوات الخمس الماضيـــة، منذ اندلاع 
الثورة السورية، بسبب آرائها المؤيدة للنظام، 
وحملات الهجوم عليها لم يهدأ لها ساكن حتى 

الآن.
افتتـــاح العرض تأجل حوالـــي أربع مرات، 
وليلة العـــرض الأولى التي كانت مطلع شـــهر 
ســـبتمبر الماضي شـــهدت ارتباكا شـــديدا بعد 
”الفيـــروس“ الذي أصاب تقنيـــات العرض بما 
فيهـــا الصـــوت والإضـــاءة، وما تبـــع ذلك من 
تأثيرات علـــى التقنية المســـتخدمة بـ“الفيديو 
بروجكتـــور“، حتـــى أن العـــرض كان ســـيتم 
تأجيله مجددا بعد انتظار الجماهير لما يقارب 

الساعتين.

متاجرة بالدين

فضلا عـــن تعريـــب المســـرحية، وإعدادها 
وإخراجها على يد المخرج محمد عمر المشـــهود 
لـــه بالكثير مـــن التجارب المســـرحية الناجحة 
ســـابقا، فإنه برع هنـــا في نقل الصـــراع على 
مذاهب دينيـــة محددة إلى الشـــكل العام الذي 
لا يحـــدده مذهـــب بعينـــه، أو حدث سياســـي 
معـــين، وهو مـــا يجعل نص المســـرحية مؤهلا 
للعرض في أي مرحلة زمنية وفكرية باستخدام 
فكـــرة التعدديـــة والرمزيـــة التـــي لجـــأ إليها 
مخرجها، وهـــو ما وظفته رغـــدة بصورة غير 
مباشـــرة، لتؤكد أن مواقفها السياســـية كانت 

على حق.
وجرى توظيف الأجواء في العرض بشـــكل 
يخدم فكرته، بداية مـــن الإضاءة الحمراء التي 
سيطرت على أغلب المشاهد دليلا على عدوانية 
وعنف الحـــدث، بجانب اللـــون الأصفر الداكن 
دليلا علـــى الانحطاط والضعـــف الذي يضرب 
النفس البشـــرية في مثل هـــذه الأزمنة، مرورا 
بالديكور الذي حمل بســـاطة الشـــكل وتعميق 
المضمـــون، خصوصـــا مـــع اســـتخدام تقنيـــة 
”الفيديـــو بروجكتور“ التي عرضت في شاشـــة 
رمادية آثـــار الدمار الذي تخلفـــه الحروب في 

البنيات التحتية للمنشآت.

من هذه الشاشة يخرج الأبطال على خشبة 
المســـرح بين قـــادة جيـــوش، ورجـــل الدين أو 
”المذهبجي“ كما يسمى في العرض، و“شجاعة“ 

وأبنائها، وآخرين.
العرض محمل بالكثير من القضايا والأفكار 
والمعانـــي السياســـية، ويظهـــر مدى بشـــاعة 
وقسوة الحروب التي يتخذها الكثيرون وسيلة 
للتجـــارة والثراء جـــراء تقربهم من الســـلطة، 
هي الأم التي لا تكترث  فشـــخصية ”شـــجاعة“ 
بشـــيء في الحياة ســـوى جمع المال حتى أنها 

تضحي بأبنائها أكثر من مرة في سبيل ذلك.
أما شـــخصية ”المذهبجي“ التي يجســـدها 
الفنـــان عـــلاء قوقـــة، فتحمـــل فـــي جوهرهـــا 
تجســـيدا لفكرة المتاجرة بالديـــن؛ إذ في حوار 
بين ”المذهبجـــي“، وقائد الكتيبـــة الذي يلومه 
علـــى عدم تأثيره في جنوده وبـــث روح القتال 
فـــي نفوســـهم، يرد مؤكـــدا أنه يمتلك ”رعشـــة 
حنجـــرة“ تذيـــب الجليـــد، وتؤثر فـــي الجنود 
الذين يجلســـون أمامه وتبـــدو عليهم علامات 
”البلاهة“، في إشـــارة إلى عمليات غسل الدماغ 

التي تحدث لهؤلاء على أيدي تجار الدين.
علـــى جانب آخر مـــن الدمار الـــذي تخلفه 
الحرب، تظهر الكثير من الشخصيات المحطمة 
نفســـيا، منهـــا ”شـــهوة“ التي تجســـد دورها 
الفنانة صفـــاء جلال وتلعب دور ”فتاة لعوب“، 
وأصبحت كذلـــك بعد أن خدعهـــا أحد الجنود 
هاربا بعد إيقاعه بها، وتظهر في أعتى مراحل 
التأزم النفســـي الذي يجعلها تحكي عن مرارة 

تجربتها طوال الوقت.
شـــخصية ”شـــجاعة“ التي تقدمها الفنانة 
رغـــدة تكشـــف وطأة وقـــذارة الحـــروب، بداية 
مـــن ”الكاركتر“ الخارجي الـــذي تظهر به على 
خشـــبة المســـرح مرتدية قبعة كبيرة دليلا على 
انتمائهـــا الطبقي إلى البســـطاء والمهمشـــين، 
وعدم اكتراثها بمظهرها أيضا، حيث تنســـدل 
الضفائر منها، وبها الكثير من الأربطة الملونة، 
أما الملابس فتبدو غير متناسقة، في حين كانت 
الإكسســـوارات التي ملأت يد ”شـــجاعة“ ترمز 
إلى تجارتهـــا التي طافت بها من الشـــرق إلى 
الغرب، وكأنها تضع شارات لكل نظام ومذهب 

مرت عليه. 

حالة تغريب

علـــى الرغـــم مـــن حالـــة ”التغريـــب“ التي 
تطبع المســـرح الملحمي الـــذي تنتمي إليه ”الأم 
شـــجاعة“، والـــذي دشـــنه بريخت، فـــإن حالة 
التفكيـــر التي تنتاب المتلقـــي وعدم التوحد مع 

الشـــخوص، ربما تدعو إلـــى المزيد من الحيرة 
في كيفية انتصار الفنان للاســـتبداد وللأنظمة 

بدلا من الشعوب وحرياتها.
بأبنائها الثلاثة: ”دوشمة،  علاقة ”شجاعة“ 
دبشة، دانة“، الذين تصبح أسماؤهم علامة على 
الحرب، تظهر بشاعة جشع الأم، فهي لا تكترث 
لدفـــع فدية لابنهـــا حتى ينجو مـــن القتل على 
أيدي الجنود الجدد، بل تنكر نســـبه إليها بعد 
إعدامه، كما أنها لم تشـــغل بالها بابنها الآخر 
الذي اســـتدرج للقتـــال مع القـــادة إلى الدرجة 
التي جعلته لا يفرق بين أوقات السلم والحرب، 
تتخذ  غير أن علاقتها بابنتهـــا البكماء ”دانة“ 
شكلا آخر، فهي طوال الوقت تخشى عليها إلى 
الحد الذي جعلها تشوه وجهها بالطين، وتقص 

شعرها حتى لا يطمع فيها أحد من الجنود.
يكشـــف المشـــهد الأخير في العرض الوجه 
الحقيقي لعلاقة ”شـــجاعة“ بابنتها، بعد قتلها 
على أيدي الجنود الجـــدد الذين دخلوا المدينة 
لإبادة الشـــعب خلال سُـــباته، فبعد أن حاولت 
”دانـــة“ أن تضـــرب على طبلة كبيرة ليســـتيقظ 
الجميـــع، يلعلع رصـــاص العدو ليقتـــل براءة 
”دانة“، ومـــن ثمّ يأتي المشـــهد التالـــي وتظهر 
الفتاة في أحضان ”شـــجاعة“ التي تبدو عليها 
ملامـــح التحـــرر من جشـــعها بعـــد أن حررت 
ضفائرها، واتشـــحت ملابسها بالسواد، وسط 

سيل من الدموع والأوجاع.
المشـــاعر الخادعـــة لم تمكث ســـوى دقائق 
معدودة، حيث تترك ”شـــجاعة“ ابنتها ليدفنها 

أهل المدينة، وتنتهـــج لاحقا طريق التجارة في 
الحرب التي ســـلبت منها كل معاني الإنسانية 

والرحمة.
تبـــدو الحالة الملحمية التي يقدمها بريخت 
في نصه، على المســـار الموســـيقي، أكثر وهجا 
مما قدمه العرض المصري، فالجانب الموسيقي 
في النص الأصلي يعتمـــد على الغناء بين الأم 
وابنها في إحدى اللوحـــات، وفي لوحة أخرى 
خلال ســـرد العاهـــرة لحكاياتها مع عشـــيقها، 
لكن عرض ”الأم شـــجاعة“ خـــلا تماما من هذه 
التفاصيـــل، واكتفـــى المخرج بوضـــع صوتين 
لشخصين من أتباع ”المذهبجي“، في إشارة إلى 

فكرة القطيع الأعمى الذي لا يفكر أو يناقش.
المســـرحية عمل متماســـك إلى حد كبير من 
ناحيـــة تقديم النصوص الأجنبية، وفيه الكثير 
من مقومات النجاح، باستثناء الموسيقى التي 
لم تحـــدث تأثيرا ذا بال، وعـــودة بطلته رغدة، 
التي تظـــل بحاجة إلـــى عدم خلط السياســـي 
بالفنـــي، والتخلي عـــن إســـقاطاتها المعهودة 

لإيصال رسالة شخصية.

{الأم شجاعة» امرأة لا تعرف معنى الإنسانية

ما أقسى الآلام التي تخلفها الحروب، والدمار الذي تصنعه، لكن الأكثر بشاعة ما تخلفه 
من انحطاط أخلاقي لتجار لا يعترفون بكلمة ”ســــــلام“، ويرفعون شــــــعار الحرب لتحقيق 
منافعهم الشخصية، هكذا تكون ”الأم شجاعة“ في نظر الكاتب المسرحي الألماني الشهير 
ــــــى الدنمارك عام 1941 ومنهــــــا إلى كاليفورنيا  ــــــد بريخــــــت الذي هرب من النازية إل برتول
ــــــات المتحدة، تخلصا من حالة القهر والتعســــــف التي وصلت إلى حد إحراق كتبه  بالولاي

بسبب معارضته للنازية.

ــــــات الدورة الـ14 من المعرض الدولي للصيد والفروســــــية ”أبوظبي  انطلقــــــت الثلاثاء فعالي
ــــــى الثامن من أكتوبر  ــــــي الوطني للمعارض، والذي يتواصل حت 2016“، فــــــي مركز أبوظب
ــــــد دولة الإمارات العربية  الجــــــاري، وهو معرض ســــــنوي يهدف إلى الترويج لتراث وتقالي
المتحدة، وتســــــليط الضوء على تاريخ شعبها لجذب المزيد من العارضين والزوار، وجعل 

أبوظبي عاصمة للتراث الثقافي في المنطقة.

خلط السياسي بالفني

فعاليات تراثية ممتعة

صور الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد مؤخرا أغنية {يا حب يا مسكين» في بيروت على يدي المخرج 

بسام الترك، والأغنية من ألحان وليد الشامي وكلمات أحمد علوي.

كشـــف مهرجـــان دبي الســـينمائي الدولي عـــن تكريمه المؤلف الموســـيقي اللبناني الفرنســـي 

غبريال يارد، ومنحه {جائزة تكريم إنجازات الفنانين»، في دورته الـ13 التي تقام في ديسمبر .

ماجد علي المنصوري:

يستقطب معرض الصيد 

سنويا الآلاف من الزوار 

من مختلف الجنسيات

٤٠ دولة تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أم لا تكتـــرث بشـــيء فـــي الحيـــاة 

سوى جمع المال، حتى أنها تضحي 

بأبنائهـــا أكثـــر من مرة في ســـبيل 

ذلك

 ◄



} باريس - تشـــهد العاصمة الفرنسية باريس 
منـــذ الخميـــس الماضـــي، انطـــلاق فعاليـــات 
معرض باريس الدولي للســـيارات الذي يفتح 
أبوابه أمام الجمهور إلى غاية الـ16 من أكتوبر 

الجاري.
ويعـــد هـــذا المعـــرض أحد أكبـــر معارض 
الســـيارات فـــي العالـــم، لذلـــك فـــإن أغلـــب 
بعالم  والمهتمـــين  والمصنعـــين  المتخصصـــين 
الســـيارات حرصوا على الحضور للكشف عن 
نماذج اختبارية جديدة لســـيارات المســـتقبل 

ولتبادل الخبرات.
وبحســـب رؤيـــة المشـــاركين فـــي المعرض 
لسيارة المستقبل، فإنها ستكون من دون سائق 
وأقل اســـتهلاكا للوقود، وهـــذا ما يبرر هيمنة 
الســـيارات الكهربائيـــة على مختلـــف الأنواع 

الأخرى المعروضة منذ اليوم الأول للمعرض.
وتركـــزت الأنظار منذ انطلاق المعرض هذه 
السنة على الموديلات الكهربائية الجديدة التي 
دشـــنها أصحابهـــا خصيصا خـــلال المعرض 
للفت انتباه الرواد وإشعال نار المنافسة بينهم 
وبـــين مختلف رواد هذا النوع من الماركات من 
أمثال تسلا ورينو-نيسان التي ستحتاج الآن 

إلى تكثيف جهودها للدفاع عن ريادتها.
وقـــد كان لمجموعة فولكـــس فاغن الألمانية، 
أكبر منتج ســـيارات فـــي أوروبا والتي تواجه 
فضيحـــة كبرى بعد اعترافها بالتلاعب بنتائج 
اختبارات معـــدل العوادم، حضـــور ملفت من 
خلال نموذج اختباري لسيارة كهربائية أطلق 
عليـــه اســـم ”آي دي“، علما وأن هـــذا الموديل 
الجديـــد يعتبر أولى ســـياراتها المعتمدة على 

محرك كهربائي وبطارية.
وبحســـب عضـــو مجلـــس الإدارة هربرت 
دايـــس، فـــإن الموديل القياســـي من الســـيارة 
روح  ســـتحمل  التـــي  دي  آي  الاختباريـــة 

الخنفســـاء والغولف وســـتتمتع بمدى ســـير 
يتـــراوح بـــين 400 و600 كلم قبـــل الحاجة إلى 
إعادة شـــحن بطاريتها، ومن المقرر طرحها في 

الأسواق عام 2020.
وتحمل فولكس فاغـــن لواء الجيل الجديد 
على أمـــل طي صفحة فضيحـــة العام الماضي 
بشـــأن الغـــش فـــي اختبـــارات الانبعاثـــات 
بالولايات المتحدة. ويعتبر عرض هذا الموديل 
الجديد تأكيدا للتعهد الذي قطعته الشركة في 
يونيو ببيـــع ما يتراوح بـــين مليونين وثلاثة 

ملايين سيارة كهربائية بحلول العام 2025.
وقال إيان فليتشـــر، المحلل فـــي مجموعة 
”آي.إتـــش.إس“ أوتوموتيـــف للاستشـــارات، 
”الـــكل يراقـــب فولكـــس فاغـــن.. لقـــد رصدت 
البعض مـــن التوقعات الكبيرة للغاية“. وتابع 
قائـــلا ”علامـــات مثل رينو ونيســـان وتســـلا 
ستظل أعمدة أساســـية لكن ستحدث منافسة 

أكبر بكثير في قطاع السيارات الكهربائية“.
كما دشنت شـــركة مرسيدس ماركة خاصة 
بهـــا ذات بنيـــة جديدة، حيث أزاحت الشـــركة 
الألمانية الستار عن ســـيارتها الاختبارية ”إي 

كيو“ الجديدة خلال المعرض.
وتأتـــي الســـيارة الاختباريـــة إي كيو في 
حجـــم وحـــش الأراضي الوعرة جي إل ســـي، 
وتمتاز بتصميم انســـيابي للغايـــة على غرار 
ســـيارات الكوبيه من فئة السيارات الرياضية 

متعددة الأغراض.
ومن المزمـــع أن تطرح مرســـيدس الموديل 
القياســـي مـــن الســـيارة الاختباريـــة إي كيو 

بحلول العام 2019.
وقـــد عرضـــت شـــركة ســـمارت التابعـــة 
لمجموعـــة دايملـــر الألمانيـــة أســـطولا كامـــلا 
من الســـيارات التـــي يمكن شـــراؤها وتعمل 

بمحركات تقليدية أو محركات كهربائية.

وعرض دايتر تسيتشه، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة دايملر التـــي تنتج الســـيارة الفارهة 
مرسيدس، رؤية الشركة للمستقبل، حيث قال 
إن السيارة في المستقبل ستكون ”مزودة بنظم 
اتصالات ونظـــام قيادة ذاتية“، فعلى ســـبيل 
المثال يمكنها نقل صاحبها إلى المطار وتقديم 
إعلان عن نفســـها باعتبارها ســـيارة للإيجار 
بعد سفر صاحبها، كما أنها قادرة على شحن 
نفســـها وشراء احتياجاتها لكي تكون جاهزة 

لعودة صاحبها.

وأزاحت شركة أودي الستار عن سيارتها 
كيـــو 5 الجديدة خلال الفعاليات على أمل لفت 

انتباه رواد المعرض إلى أيقونتها الجديدة.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن الجيل 
الثانـــي من وحش الأراضـــي الوعرة زادت كل 
أبعـــاده تقريبـــا، حيث يأتي بطـــول 4.66 متر 
وبقاعدة عجـــلات بطول 2.82 متـــر، وبالتالي 

أصبحت السيارة أكثر رحابة.
وأشـــارت أودي إلـــى أن وحـــش الأراضي 
الوعرة الجديد يمتاز بمحركات أكثر اقتصادية 
ويزخـــر بالأنظمـــة الإلكترونيـــة الذكية. ومن 
المقرر أن تطرح أودي الســـيارة الجديدة مطلع 
العام المقبل لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس 

جي إل سي وبي إم دبليو إيكس 3.
وكشفت شركة أوبل النقاب عن سيارتها 
أمبيـــرا-إي الجديدة، التي تعـــد باكورة 
إنتاجهـــا مـــن الســـيارات الكهربائيـــة 

الخالصة.
وعرضت شـــركة رينو الفرنسية 
موديـــلا جديـــدا مـــن ســـيارتها 
الكهربائيـــة ”زو“ بإمكانه قطع 
كيلومتر  قدرهـــا 400  مســـافة 
قبل الحاجة إلى إعادة شـــحن 
البطاريـــة. كمـــا عرضـــت رينو 
النمـــوذج الاختبـــاري ”تريـــزور“ 
الجديد من فئة ســـيارات ”الغران 
توريزمو“، وهي سيارة كهربائية 
بنوافذ  مقعديـــن  ذات  مكشـــوفة 
حمراء ومحرك قوي، ولكن لم يتم 
تحديد موعد طرحها في الأسواق. 
أن  الفرنســـية  الشـــركة  وأوضحـــت 
الســـيارة ثنائيـــة المقاعد الجديـــدة تأتي 
بطـــول 4.07 متـــر وتمتاز بمقصـــورة تحاكي 

مقصورة الطائرات المقاتلة والتي يمكن فتحها 
لركوب السيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن قيادة الســـيارة 
الكهربائيـــة تريزور بشـــكل آلـــي بعدما يقوم 
الراكبـــان بتأكيـــد ذلـــك عـــن طريـــق بصمـــة 
الأصابـــع. وبعد ذلـــك يتراجع المقـــود المزود 
بثلاث شاشات لمســـية لسهولة الاستعمال في 
الكونسول الأوســـط تلقائيا ويتولى كمبيوتر 

السيارة زمام القيادة.
وتعطي ســـيارة رينـــو تريـــزور الجديدة 
لـــزوار معرض باريس لمحة ســـريعة عن تطور 
اللغة التصميمية للشـــركة الفرنسية من خلال 
مقصـــورة الســـيارة المســـتقبلية، التي يمكن 
تهيئتها بكل حرية لعـــرض البيانات وأنظمة 
الاســـتعمال، ومع ذلـــك فإنه من غيـــر المتوقع 
دخول هذه السيارة الكهربائية مرحلة الإنتاج 
القياســـي، حيـــث أكد مديـــر قســـم التصميم 
لورانس فان دن آكر، أن السيارة تريزور تعتبر 
سيارة الأحلام وللأسف ستظل سيارة الأحلام 

إلى الأبد.
خطفت شـــركة بي إم دبليـــو أنظار زوار 
معرض باريس بكشفها النقاب عن سيارتها 
إيكس 2 كونســـبت الاختباريـــة. وأوضحت 
الشـــركة الألمانية أن الســـيارة الهاتشـــباك 
الجديـــدة التـــي تنتمي إلى فئـــة الموديلات 
الرياضية متعـــددة الأغراض، تمهد الطريق 
للســـيارة الكوبيه المســـتقبلية التي تعتمد 

على قاعدة شقيقتها إيكس 1.
ولم تكشـــف الشـــركة الألمانية المزيد من 
المعلومات حول التجهيزات التقنية للسيارة 
الاختباريـــة الجديـــدة، إلا أنها أوضحت أن 
الســـيارة تتمتع بملامـــح رياضية من خلال 
فتحـــات التهويـــة الكبيـــرة بالمقدمـــة، كما 
أضفـــت الألواح البلاســـتيكية علـــى قاعدة 
الســـيارة رباعية الأبواب المزيد من الملامح 

الخاصة بموديلات الأراضي الوعرة.
وتتـــوج القســـمات الرياضية للســـيارة 
بالأبواب الخلفية المخفية، والســـقف المائل 
إلى الخلف بشدة، مع تثبيت لشعار الشركة 

على عمود يعرف بـ“عمود سي“.
كمـــا أزاحـــت شـــركة هيونـــداي النقاب 
عـــن ســـيارتها آر أن 30 الاختبارية، وأفادت 
الشـــركة الكوريـــة الجنوبية بأن ســـيارتها 
الجديـــدة التـــي تنتمي إلى فئـــة الموديلات 
المدمجـــة تأتـــي لتمهد الطريـــق للموديلات 
أن الرياضيـــة، ويعتمـــد الموديـــل آر أن 30  
الاختباري على محرك بنزين تربو سعة 2.0 

لتر بقوة 280 كيلوواط/380 حصانا.
وتتضافر جهود المحـــرك مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي مـــزدوج القابض ونظام الدفع 
الرباعـــي، وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك حرصت 
الشـــركة الكورية على أن تنعكس هذه القوة 
الداخلية علـــى التصميـــم الخارجي، حيث 
تطـــل المقدمـــة بملامـــح تصميمية شرســـة 
وببابـــين وفق تصميـــم يحاكـــي موديلات 
لامبورغينـــي، كما تم تعديل المؤخرة لتوفير 

أقصى المستويات من ”قوة الدفع لأسفل“.
وبفضل الســـيارة الاختباريـــة الجديدة 
اقتحمت شـــركة هيونـــداي قطاعات جديدة 

من فئة السيارات المدمجة.

17 الأربعاء 2016/10/05 - السنة 39 العدد 10415

سيارات المستقبل في معرض باريس الدولي كهربائية بامتياز
[ منافسة قوية بين أودي ومرسيدس وأوبل ورينو [ بي إم دبليو وهيونداي تنفردان بالموديلات الرياضية

تلفت العروض التي احتضنها معرض باريس للسيارات منذ افتتاحه في الـ٢٩ من سبتمبر 
الماضــــــي إلى هيمنة الســــــيارات الكهربائية على منصات العرض، وقــــــد غلبت على أبرز 
فعالياته الموديلات جديدة التصاميم لتكون دون ســــــائق وبنســــــبة وقود أقل. وقد تنافست 
ــــــة ذات تصاميم أكثر أناقة وذكاء على  كبرى الشــــــركات العالمية من خلال نماذج كهربائي
لفت انتباه الرواد، وكان لمجموعة فولكس فاغن الألمانية حضور ملفت رغم ما تواجهه من 

مخلفات فضيحة اعترافها بالتلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم. 

سي

الصينيـــة  فـــي“  أي  ”نكســـت  شـــركة   {
المعروفة بمشاريعها الجريئة تنشر صورة 
فوتوغرافية لسيارتها الكهربائية الجديدة. 
ولم تطلق الشركة تسمية على سيارتها 
الخارقـــة، فيما قررت أن الســـيارة ســـيتم 
صنعها في بريطانيا بمشـــاركة خبراء من 

مركز ميونيخ الألماني للبحوث. 
ويتوقع أن تكشـــف الشـــركة الصينية 
عـــن أول نموذج للكوبيـــه الكهربائي الذي 

سينتج تجاريا في نوفمبر القادم. 
ومـــن غير المعـــروف حتـــى الآن ما إذا 
كانت الشركة الصينية ستعتمد على القوة 
الكهربائية فقط في ســـيارتها أم ستضيف 
إليهـــا عناصر من الســـيارة الهجينة، ومن 
المفتـــرض أن تبلـــغ قـــوة محرك الســـيارة 
ميغاواطـــا واحـــدا، أي مـــا يعـــادل 1340 
حصانا. وتعتزم الشـــركة تصميم أسطول 

كامل من السيارات الكهربائية الرخيصة.

} شـــركة ”لاند روفر“ تكشـــف عـــن الجيل 
الجديد من أيقونتها ديسكفري التي تنتمي 
إلى فئة ســـيارات الأراضي الوعرة الكبيرة. 
ويأتـــي الجيـــل الخامس من ســـيارة الدفع 
الرباعـــي بتصميم انســـيابي للغاية، حيث 
اختفت الدرجة المميزة في الســـقف تقريبا، 
كمـــا تم اســـتبدال غطـــاء المؤخرة المقســـم 
بأرضيـــة للحمولة قابلة للإخراج مع ســـعة 

حمولة تصل إلى 300 كلغ.
وعلـــى الرغم مـــن زيادة طـــول ورحابة 
السيارة ديســـكفري، إلا أن الوزن انخفض 
بمقـــدار 480 كلغ. وتعتمد ســـيارة الأراضي 
الوعـــرة الجديـــدة على باقة مـــن المحركات 
المتطورة بدءا من محرك الديزل، وصولا إلى 

محرك البنزين سداسي 
الأسطوانات ”في 6“.

} كيليـــان فـــاس مهنـــدس بشـــركة فـــورد 
الأميركية يبتكر الروبوت كار-إي لمســـاعدة 
قائـــدي الســـيارات علـــى حمـــل الأغـــراض 
الثقيلـــة. وأوضح فـــاس أن الجهاز الجديد 
يأتـــي فـــي حجـــم مشـــابه لجنـــط العجلة، 
وبالتالـــي يمكـــن تخزينه في حيـــز العجلة 
الاحتياطية بالســـيارة ويبلـــغ وزنه 10 كلغ 
تقريبـــا، ويتم تشـــغيله بواســـطة اثنين من 
المحـــركات الكهربائيـــة، بحيـــث تكفي مدة 
الشحن 30 دقيقة لقطع مسافة 15 كلم بسرعة 
تصل إلى 20 كلم/س، ويمكن اســـتعماله في 
مناطق المشـــاة وحدائق المدن الكبيرة أو في 

ممـــرات المكاتب 
ت  عـــا قا و
رض  لمعا ا

الكبيرة. 

} شركة ”غوفيكس“ الألمانية تحتفل بعودة 
الفيســـبا شـــفالبا بعد غياب 30 عاما، وذلك 
خلال فعاليـــات معرض أنترمـــوت الدولي 
للدراجات النارية، الـــذي انطلقت فعالياته 
بمدينة كولونيا الألمانية منذ الـ6 من الشهر 

الحالي إلى غاية الـ9 منه.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن الفيسبا 
الجديدة تســـتلهم بشـــكل كبيـــر ملامحها 

التصميمية 
الموديل  من 

تأتي  ولكنها  الأصلي 
حديثة،  بتقنيات 
حيث أنها تعتمد 

نظـــام  علـــى 
كهربائي  دفع 

لدى  مطور 
بوش. 

شركة صينية تصمم 

أسرع سيارة كهربائية

لاند روفر تقدم 

ديسكفري الجديدة 

فورد تطور روبوتا لحمل 

الأمتعة بالسيارات

الفيسبا الألمانية تعود 

بعد غياب 30 عاما

معـــرض باريس هو أحد أكبر معارض الســـيارات في العالم، يشـــد الرواد بنماذج كهربائية أشـــعلت نـــار التنافس بين كبرى 

الشـــركات العالمية لتصنيع الســـيارات، وبين رواد هذا النوع من الســـيارات.

جديد السيارات

زين سداسي 
.“6 6في ” ت

لمكاتب
ت
ض

ة لأ

الشركات الألمانية تستحوذ على المنصات الباريسية

معـ

الش

ســـيارة رينو تريـــزور الجديدة تعطي 

لـــزوار معـــرض باريس لمحة ســـريعة 

عن تطور اللغة التصميمية من خلال 

مقصورة السيارة المستقبلية

◄

محرك كهربائي وبطارية.
وبحســـب عضـــو مجلـــس الإدارة هربرت 
دايـــس، فـــإن الموديل القياســـي من الســـيارة 
روح  ســـتحمل  التـــي  دي  آي  الاختباريـــة 

م
وقـــد عرضـــت شـــركة ســـمارت التابعـــة
لمجموعـــة دايملـــر الألمانيـــة أســـطولا كامـــلا
من الســـيارات التـــي يمكن شـــراؤها وتعمل

بمحركات تقليدية أو محركات كهربائية.

المقرر أن تطرح أودي الســـيارة الجديدة
العام المقبل لتشعل نار المنافسة مع مرس

جي إل سي وبي إم دبليو إيكس 3.
وكشفت شركة أوبل النقاب عن سي
أمبيـــرا-إي الجديدة، التي تعـــد با
إنتاجهـــا مـــن الســـيارات الكهربا

الخالصة.
وعرضت شـــركة رينو الفر
موديـــلا جديـــدا مـــن ســـي
الكهربائيـــة ”زو“ بإمكانه
كيل قدرهـــا 400  مســـافة 
قبل الحاجة إلى إعادة ش
البطاريـــة. كمـــا عرضـــت
”تريــ النمـــوذج الاختبـــاري
الجديد من فئة ســـيارات ”ال
توريزمو“، وهي سيارة كهر
بن مقعديـــن ذات  مكشـــوفة 
حمراء ومحرك قوي، ولكن ل
تحديد موعد طرحها في الأس
الفرنســـي الشـــركة  وأوضحـــت 
الســـيارة ثنائيـــة المقاعد الجديـــدة
4.07 متـــر وتمتاز بمقصـــورة تح بطـــول



} طهــران - أقـــام الصحافـــي الأميركـــي – 
الإيراني جيســـون رضائيـــان، دعوى قضائية 
أمام القضـــاء الأميركي ضـــد حكومة طهران، 
بسبب احتجازه في سجون إيران بعد اتهامه 

بالتخابر.
ويتهم رضائيان مراسل صحيفة ”واشنطن 
هو وشقيقه وأمه، الحكومة الإيرانية  بوست“ 
بإخضاعـــه للتعذيب واحتجازه كرهينة بهدف 
”الابتزاز لطلب تنـــازلات“ من حكومة الولايات 
المتحدة وجهات أخرى، بحسب ما أفادت وكالة 
”أسوشيتد برس“. وتأتي الدعوى التي رفعها 
رضائيـــان، وفقا لقانون ”اســـتثناء الإرهاب“، 

بعـــد اعتقاله لمدة ١٨ شـــهرا في إيـــران بتهمة 
التجســـس، قبل أن يطلق ســـراحه فـــي يناير 
المـاضـــي ضمن صفقــــة الإفراج عن ســـجناء 
أميركيــــين مـقابـــل تقــــديم واشـــنطن أموالا 
لإيـــران، اعتبرهـــا الكونغرس بأنهـــا ”إتاوة“ 

و”رشاوى“.
وتنص الشـــكوى على أن إيران اســـتغلت 
قضية تبادل الســـجناء للضغط على الولايات 
المتحدة لأخذ امتيازات في المفاوضات وإلغاء 

العقوبات.
وطالب جيســـون رضائيان وشـــقيقه علي 
ووالدتهما، بدفع غرامة مالية استنادا لقانون 

”اســـتثناء الإرهـــاب“ الذي يتيـــح للمواطنين 
الأميركيـــين رفع شـــكاوى ضـــد دول تضعها 
أميـــركا على قائمـــة الدول الراعيـــة للإرهاب 

وعلى رأسها إيران وسوريا والسودان.
ووفقـــا لهذا القانـــون، يجـــوز للمواطنين 
الأميركيين الذين تعرضوا للإرهاب كالتعذيب 
أو الاحتجـــاز كرهائـــن، أن يتقدموا بشـــكوى 
ضـــد الدول المصنفة كراعيـــة للإرهاب من قبل 

الولايات المتحدة.
وقالت يغانة صالحي، زوجة رضائيان التي 
احتجزت لمدة شـــهرين أيضا، إن ”الســـلطات 
الإيرانيـــة قالت لها مرات عـــدة إن زوجها ذو 

قيمة تفاوضية بالنســـبة إلـــى مفاوضاتنا مع 
الأميركيين“. ولم يحدد المسؤولون الإيرانيون 
ســـبب اســـتهداف رضائيـــان الـــذي نفى كل 
الاتهامـــات التي وجهـــت له، وقـــد حكم عليه 
بالســـجن ٣ ســـنوات بعد إدانتـــه بـ“تقويض 

الأمن القومي الإيراني“.
وتحـــدث رضائيـــان فـــي وقت ســـابق عن 
ظروف اعتقاله قائلا، ”خلال سجني لـ١٨ شهرا، 
كان الإيرانيون ممن اســـتجوبوني يقولون لي 
إن واشنطن بوست لم تعد موجودة، وإن أحدا 
لا يعلم بوضعـــي، وأن الحكومة الأميركية لن 

تبذل أي جهد للإفراج عني“.

} لنــدن – طالب كاتب أميركي إدارة الصحف 
فـــي بـــلاده، بالتخلي عـــن الافتتاحيـــات غير 
الممهورة باســـم، لضعف تأثيرها على القراء، 
والتركيـــز بـــدلا مـــن ذلـــك على تقـــديم حزمة 

إخبارية محايدة.
وقـــال إيريك ألترمان في مقـــال له، إن ثقة 
القـــراء بالصحف في انحدار مســـتمر لكونها 
أصبحت تمثـــل موقفا سياســـيا لهذا الحزب 
أو ذاك، وهـــذا بالضبـــط مـــا حـــدث لصحيفة 

واشنطن بوست في افتتاحيتها مؤخرا.
وحاولت واشـــنطن بوست في افتتاحيتها 
غير الممهورة باســـم، في 17 سبتمبر الماضي، 
مواربة موقفها، عبر نشـــر رسالة رسمية نفى 
فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدوارد 
سنودن توجه له بطلب العفو، وأنه تم تحميل 
المسؤولية فقط لســـنودن بموجب سلسلة من 
الإجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا بعد تســـريبه 
المعلومات إلى الصحيفة، وذلك بدلا من تحميل 
المسؤولية للصحيفة نفســـها، وواقع الأمر أن 
سنودن لم يكشف شيئا بنفسه للجمهور، لكن 
واشـــنطن بوســـت والغارديان هما من فعلتا 

ذلك.
طعنـــة  الصحيفـــة  افتتاحيـــة  ووجهـــت 
لقســـم الأخبار فيهـــا، وإذا نحي غياب الحجة 
والجدارة جانبا، فإن الافتتاحية جاءت بمثابة 

مفاجأة كبيرة للكثير من قراء الصحيفة.
وأشـــارت كاترينا فاندن هوفـــل في مجلة 
”ذي نيشـــن“ إلى أن افتتاحية واشنطن بوست 
ذكـــرت أنه تم تقديم ”المواد (المســـربة) لمجلس 
جائزة بوليتزر، وتســـعى الصحيفة إلى الفوز 

بجائزة بوليتزر للخدمة العامة“.
وانتهز غلين غرينوالد، وهو أحد المراسلين 
الذين كانـــوا على اتصال بســـنودن، الفرصة 
للتعليـــق علـــى افتتاحية واشـــنطن بوســـت، 
وقـــال إذا كان محـــررو الافتتاحيـــة ”يملكون 
أي موضوعيـــة مهنية على الإطـــلاق“، فإنهم 
ســـوف ”يتحملون المســـؤولية المؤسسية عما 

يعتبرونـــه خطئا جســـيما يشـــكّل خطرا على 
الجمهـــور“. ولكـــن التركيز على“المســـؤولية 
المؤسسية“ هو تناول خاطئ عند التطرق لهذا 
الجدل، بحسب ألترمان، إذ أن افتتاحية لمؤلف 
مجهـــول تدفع إلى الفصل التـــام عند التقييم 
بـــين أخبـــار الصحيفـــة، وإدارة التحرير في 

واشنطن بوست.
ويـــرى بارتون غلمـــان، الذي نـــال جائزة 
بوليتزر مـــع لورا بواتراس حـــول تقاريرهما 
بشـــأن  ســـنودن، ”إنه شـــيء جيد لواشنطن 
بوســـت وللصحافة عمومـــا، أن كتاب الرأي لا 

يعطون رأيهم مطلقا في الأخبار“.
ويميل البعض من الصحافيين إلى الفخر 
بهذا الفصل، رغم أنه أسلوب يخلق بلبلة عند 
متلقي الأخبار. فلم يمض وقت طويل على نشر 
افتتاحية واشنطن بوست، حتى كتب المراسل 
الصحافي، بـــول فرحي، في مقال له ”الحقيقة 
أنه لا يوجد شيء كالإعلام، إنه بمثابة اختراع 
أو أداة متعددة الاســـتعمالات بيد أشخاص لا 

يرون مشكلة في تمييز الأشياء عن بعضها“.
وبعد إجراء اســـتطلاعات للـــرأي، الواحد 
تلو الآخر، اتضح أن معظم الناس لا يمتلكون 
إمكانيـــة التمييز. فعندمـــا يهاجم المحافظون 
”وســـائل الإعلام“، من الواضح أن قلقهم نابع 
في المقام الأول من وســـائل الإعلام النخبوية. 
ويصرون جميعا علـــى أن الصحافيين هم من 
الليبراليين وتقاريرهم منحازة ضد المحافظين.
وتمكـــن المحافظـــون من إقنـــاع الكثير من 
الأميركيين بأن ”وســـائل الإعلام“ منحازة إلى 
الليبراليين. وســـاهم الانقســـام بـــين الأخبار 
والتحرير في تأكيد ســـوء الفهـــم هذا، ويرى 
العقـــلاء من الحزب الجمهـــوري أن الحزب قد 
فصل نفســـه عن الواقع في السنوات الأخيرة. 
وهـــذا هو الســـبب في عدم  تأييـــد الصحيفة 
وصـــول دونالـــد ترامـــب للرئاســـة، رغـــم أن 
الصحيفة دعمت كل من المرشحين الجمهوريين 

للرئاسة منذ العام 1890.
وفـــي الوقـــت نفســـه، نشـــرت العديد من 
الصحف تقارير إخبارية بطريقة أظهرت نوعا 
من الاحتـــرام لمعتقدات ترامـــب الغريبة، وفي 
الكثيـــر من الأحيـــان حاولت الإيحـــاء بتكافؤ 
زائف بـــين مزاعم ترامب الحاقـــدة ومبالغات 
هيـــلاري كلينتـــون، وبلامبـــالاة فـــي البعض 

من الأحيان. ويقول ألترمـــان ”لأن افتتاحيات 
الصحـــف كلها مناهضة لترامـــب، فقد حصل 
العديـــد مـــن القـــراء علـــى انطبـــاع معاكس، 
ويعتقد الناس أن التغطية الإخبارية يجب أن 
تكـــون كذلك. لكنهم بهذا يرتكبون نفس الخطأ 
الذي ارتكبه غرينوالـــد، هم يفترضون أن هذا 
يندرج في إطار ’المسؤولية المؤسسية‘، رغم أن 
عمليات التحرير والأخبار ليس لها أي اتصال 

مع بعضها البعض“. 
والأكثـــر مـــن ذلـــك أن تطبيق هـــذا الحكم 
على جميع وســـائل الإعلام، ينتهي بالتوصل 
إلـــى نفس وجهة نظر اليمين، لكن في الحقيقة 
هذا مجرد تكتيك صممه نشطاء سياسيون في 

الحزب الجمهوري لجلب أنصارهم.
ولا يعتبـــر مـــن قبيـــل المصادفـــة، أن ثقة 
الجمهـــور فـــي وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة 
تراجعـــت إلى أدنى مســـتوى لها منـــذ العام 
1972 علـــى الأقـــل، وفقـــا لاســـتطلاع للـــرأي 
أجرتـــه مؤخـــرا مؤسســـة غالـــوب. ويقترح 
إيريـــك ألترمان كحل لهذه المشـــكلة، التخلص 

مـــن الافتتاحيـــات غيـــر الموقعـــة خصوصـــا 
التي تتناول الشـــأن السياســـي، حيث ينبغي 
الســـماح لأولئك الكتاب الذين يقدمون الحجج 
بتحمل المســـؤولية الشـــخصية عـــن مواقفهم 
دون تحميلها إلى ”المســـؤولية المؤسســـية“. 
وبالتالـــي ربما يتحول المحـــررون إلى صوت 
سياسي متميز كثيرا ويتم الإنصات إليهم في 
مجتمعاتهم، إنها مؤسســـات محلية وينبغي 

أن تتولى مسؤولياتها على محمل الجد.
واليـــوم، معظـــم الصحـــف هي جـــزء من 
تكتلات متعددة الجنسيات تهتم كثيرا بأرباح 
الشـــركات في المجتمعات التـــي من المفترض 
أن تكـــون فيهـــا. وبفضل الإنترنـــت، فإن هذه 
المجتمعـــات نـــادرا ما تســـتند إلـــى جغرافيا 

محددة.
ويوجـــه ألترمان دعوة بقولـــه ”فكروا في 
ذلـــك، لماذا يجب أن يهتم القراء في واشـــنطن 
بعـــدد من كتـــاب الافتتاحيـــات العاملين وفق 
مزاج الملياردير المستقر في مدينة سياتل؟ لماذا 
يجب أن يهتم ســـكان نيويـــورك بما يفكر فيه 

روبرت مردوخ؟“. ووفقا لمسح أجرته مؤسسة 
بيو في العام 2007، فإن أقل من ثلاثة من كل 10 
أميركيـــين يعتقدون أن تأييد الصحف المحلية 
الخاصة ليس له أي تأثير على منح أصواتهم.

ويقود هـــذا الافتـــراض إلـــى تراجع هذا 
العـــدد عـــن الإقبـــال علـــى الصحـــف. ولكـــن 
معظم القـــراء يرتبكون حـــول طبيعة الأخبار 
ويصدقـــون قصـــص المحافظين عـــن التحيّز 
الليبرالـــي. ومـــن المفارقات، أن هـــذا الاعتقاد 
غالبا ما يـــؤدي بالصحافيين إلى التراجع عن 
قناعاتهم ومحاولة إظهار اعتدالهم أمام حجج 

المحافظين الحمقاء.
ويجب أن يشـــعر الصحافيون المستقلون 
بقدرتهم على اعتمـــاد كل الحجج التي تجعل 
أصحـــاب العمـــل لا يشـــعرون بحـــرج عنـــد 
النشـــر، لكن في المقابل قـــد يتلقى غرور كتاب 
ضربـــة  الصحـــف  وأصحـــاب  الافتتاحيـــات 
موجعة، ولكن ذلك سوف يجعل مصداقية هذه 
المهنة ونوعية ديمقراطيتنا تتحســـن بشـــكل 

ملحوظ.
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ميديا
[ الفصل بين آراء الكتاب والقسم الإخباري خلق إرباكا للقراء [ الحجج المنطقية سلاح الكتاب لمواجهة اتهامات السياسيين
الصحف تخسر ثقة القراء بالاختباء وراء افتتاحيات مجهولة الأسماء

ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الأميركية في أدنى مستوياتها

تحاول العديد من الصحف الأميركية المواربة وتنشــــــر افتتاحيات دون ذكر أسماء كتابها، 
وهو ما يؤثر على القراء وثقتهم في وســــــيلة إعلام تفصل بين القســــــم التحريري وقســــــم 
الأخبار في تناولها للشأن السياسي، لذلك يجب أن تعتمد الصحف في افتتاحياتها على 

الحجج والبراهين دون حرج من ذكر الأسماء الصريحة لكتابها.

مراسل واشنطن بوست يقاضي إيران لاحتجازه بهدف الابتزاز

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت الصحافية السورية زينة 
إرحيم، التي صادرت السلطات 
البريطانية جواز سفرها الشهر 

الماضي بطلب من نظام الأسد عند 
دخولها إلى بريطانيا، ”إن وقوف دولة 

مثل بريطانيا، تدعي الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان إلى جانب 

دكتاتور وضد صحافي، هو أمر 
مؤسف جدا“.

◄ داهمت الشرطة التركية، الثلاثاء، 
المقر الرئيسي ومركز بث قناة ”آي.
إم.سي.تي.في“ المعارضة وأوقفت 

بثها. وأكدت القناة عبر حسابها على 
موقع تويتر قيام عناصر مسلحة من 

الشرطة بمداهمتها.

◄ يصدر مركز تونس لحرية الصحافة 
تقريره، الخميس القادم، ويتضمن 
رصدا للاعتداءات التي تعرض لها 
الصحافيون خلال الأشهر الثلاثة 

الماضية وقراءة في هذه الأرقام، حيث 
عادت وتيرة الاعتداءات إلى الارتفاع 
خلال شهر سبتمبر بعد انخفاضها 

بطريقة ملحوظة خلال شهر أغسطس.

◄ أعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس 
النواب المصري، أن البرلمان سيناقش 

خلال الأسابيع القادمة تشريعات 
الإعلام. وأضاف خلال الجلسة 

الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني 
”ستنتهي هذه الفوضى الإعلامية 

الموجودة الآن ولن يكتب صحافي في 
صحيفة إلا إذا توافرت فيها الشروط“.

◄ طالب عدد من موظفي وإعلاميي 

شبكة الإعلام العراقي، الثلاثاء، رئيس 
الشبكة علي الشلاه ورئيس مجلس 
الأمناء مجاهد أبوالهيل، بالتدخل 

السريع وإلغاء مكتب المفتش العام في 
الشبكة أو تغيير الموظفين.

باختصار

مؤتمرات إعلامية.. بنتائج افتراضية

} لم أتحمس لتلبية دعوة وصلتني قبل 
أيام لحضور مؤتمر ”عربي“ حول الإعلام 
والإرهاب وقبل التوجه إلى مكان انعقاد 

المؤتمر في أحد فنادق عمان، جلست أمام 
الكمبيوتر لأتصفح  ملفات مؤتمرات سابقة 

عن الإعلام حضرتها مع العديد من المهتمين 
والمتحمسين الذين تدارسوا محاور كل 

مؤتمر بجدية كبيرة وعقدوا جلسات مناقشة 
وانتظموا في لجان متخصصة انتهت 

ببيانات وتوصيات وتمنيات.. لا أدري كم من 
المشاركين احتفظوا بنسخ منها؟

ومن بين مؤتمرات ”إعلامية“ عديدة 
حضرتها في مدن عربية وأجنبية لفت 

انتباهي مؤتمر ”إعلامي“ حضرته عام 2008 
في إسطنبول، لتشابه محاوره مع محاور 

وهموم مؤتمر عمان الأخير المعنون ”الإعلام 
والإرهاب“ بينما كان عنوان مؤتمر إسطنبول 

”الإعلام والنزاعات الإقليمية والعنف“ ومن 
الواضح أن المؤتمرين لهما ذات المنحى 

وأن الكلمات والمداخلات في كليهما ستكون 
متقاربة وربما حتى متطابقة في البعض من 

النواحي.

وعند الاطلاع على قوائم المدعوين 
للمؤتمرين سنجدهم من فئات متشابهة، 

مدراء تنفيذيون ومسؤولون من مؤسسات 
إعلامية، وسياسيون وبرلمانيون ومسؤولون 

حكوميون وخبراء في الاجتماع والإعلام 
والصحافة، ومن المؤكد أن المشاركين لا 
يخفون قلقهم من أعمال الإرهاب والعنف 
والنزاعات المسلحة ويؤكدون التزامهم 

بدعم وسائل الإعلام لإنجاز مهامها بتوعية 
الجماهير ونشر الأفكار الوطنية، وإدانة 

الأفكار المتطرفة وتنوير الرأي العام.
إن الحديث عن الإعلام والإرهاب والعنف 
لن يقتصر حتما على البحث في دور الإعلام 
في التصدي للإرهاب والعنف، وإنما يتطلب 

حتما التطرق إلى إشكالية تأثير الإرهاب 
والعنف والنزاعات المسلحة على الإعلاميين 

ووسائل الإعلام نفسها، من حيث تعرضهم 
للأذى واستهدافهم خاصة في العراق، حيث 

سقط العشرات منهم في مناطق الأحداث، 
وهم يسعون للحصول على صور ميدانية 

وتغطية حية للمعارك والمواجهات.
إن المشاركين في مؤتمر عمان 

سيتوصلون حتما إلى ما توصل إليه 
المشاركون في مؤتمر إسطنبول – مع ما 

بينهما من فارق زمني يبلغ ثماني سنوات– 
وسيشخصون مخاطر الإرهاب والنزاعات 

الدموية والتطرف والعنف المتواصل 
وتأثيرها على الإعلام العربي والإقليمي 
اللذين يتحتم عليهما تأمين احتياجات 

المجتمعات العربية بما يخص المعلومات 
والأخبار والنشر وفقا للمعايير الدولية 

وتوفير صورة صادقة ومتوازنة للأحداث 
وتجنب التحريض على العنف والكراهية 

والتأكيد على مبادئ الموضوعية والتوازن 
والشفافية في العمل الصحافي ونشر ثقافة 

السلام واللاعنف والتسامح والثقة في 
المستقبل وتوعية المواطنين بحقوقهم 

وواجباتهم مع احترام حرية التعبير.
إن الإعلاميين المشاركين في هكذا 

مؤتمرات عندهم عادة مطالب مهنية 
نابعة من معاناتهم من الإرهاب والعنف، 

فالإعلاميون العراقيون مثلا عانوا من قسوة 
العنف المتواصل في بلادهم، وهم مهددون 

دائما لذلك طالبوا بتحسين الحماية الخاصة 
بالصحافيين وأن تقوم الأجهزة الأمنية 

بتحقيقات أكثر فاعلية في حوادث العنف 
ضد الصحافيين وعوائلهم وإيقاع العقوبة 

القانونية بالجناة وضمان حق الوصول 
إلى المعلومات الحقيقية بشكل حر ومتاح 

للجميع.
إن مؤتمرات الإعلام العربي متواصلة 

ومتنوعة، وهي عامة وأحيانا تتعلق بالإعلام 

وجانب محدد من جوانب أنشطة الحياة 
العامة: الإعلام والاقتصاد، الإعلام والمرأة، 

الإعلام والتربية والتعليم، الإعلام والرياضة، 
الإعلام والطفل، الإعلام والإنترنت.. إلخ.

ولقد نشأت مؤسسات ربحية ومكاتب 
تخصصت في تنظيم المؤتمرات الإعلامية 

والدورات التدريبية في شؤون الصحافة 
والإعلام المرئي والمسموع، مقابل ثمن 

متفق عليه بحسب الطلب وحجم المؤتمر!
إن كثرة المؤتمرات الإعلامية والدورات 

التدريبية، تدل حتما على إدراك أهمية 
الإعلام وتأثيره على الرأي العام، والرغبة 
في تطوير الكفاءات المحلية وفي توظيف 
الإعلام للأغراض السياسية والاقتصادية 

والثقافية والتربوية وكذلك لخدمة الأهداف 
الحزبية والطائفية.

وفي السنوات العشر الأخيرة حضرت 
سبعة مؤتمرات إعلامية وتلقيت دعوات 
عشرة مؤتمرات لم أحضرها، ولكنني لم 

أسمع بقرارات وتوصيات مؤتمر واحد منها 
وجدت طريقها للتنفيذ والتطبيق كليا أو 
جزئيا.. ولم أسمع أن الجهة المنظمة لأي 
مؤتمر قد قامت بدراسة موضوعية لتأثير 

قرارات ونتائج مؤتمرها في التطبيق العملي 
الواقعي، وكيفية الاستفادة منها كي لا تبقى 

مجرد تمنيات افتراضية.

فيصل الياسري
مخرج عراقي

إيريك ألترمان:

يجب السماح للكتاب الذين 

يقدمون الحجج بتحمل 

المسؤولية عن مواقفهم

جيرون أورليمانس صحافي هولندي كان يذهب إلى حيث يغيب الآخرون، لينقل الأخبار عبر الصور من المناطق الأكثر إزعاجا بالعالم، نجا قبل ٤ سنوات 

من المتطرفين في ســـوريا، ليلقى حتفه الأحد، على يد الجماعات الإرهابية ذاتها في ليبيا. تخصص في تصوير حروب الشـــرق الأوســـط وأفغانستان، 

متنقلا بين بلدان مشتعلة بالحرب. وقد درس العلوم السياسية في جامعة أمستردام بهولندا. 



} لنــدن - عقد مؤســـس موقـــع ”ويكيليكس“، 
جوليان أســـانج، أمس، مؤتمـــرا صحافيا عبر 
الفيديـــو، بمناســـبة الذكـــرى العاشـــرة علـــى 
تأســـيس الموقع، بعد أن ألغى كلمته من شـــرفة 

سفارة الإكوادور في لندن لدواع أمنية.
وأفاد أســـانج خـــلال المؤتمـــر الصحافي، 
أن موقـــع ويكيليكـــس سينشـــر نحـــو مليون 
وثيقة مرتبطة بثـــلاث حكومات وبالانتخابات 

الأميركية قبل نهاية العام.
ونفى أســـانج أن يكون الإفراج عن الوثائق 
ذات الصلة بالانتخابـــات الأميركية يهدف إلى 
الإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري 
كلينتون وقال إنه أسيء فهم تصريحاته في ما 

يتعلق بهذا الأمر.
وأشـــار أســـانج أيضـــا إلى تغييـــرات في 
طريقـــة تنظيم وتمويـــل ويكيليكـــس قائلا إن 

المجموعة ستفتح باب عضويتها قريبا.
وقـــال إن ويكيليكس تســـعى إلى توســـيع 
نطاق عملها بما يتجاوز المنافذ الإعلامية المئة 

التي تعمل معها بالفعل.
يذكـــر أنه، الاثنين، بثّ حســـاب ويكيليكس 
على تويتـــر تقريرا زعم فيـــه أن كلينتون إبان 
توليهـــا منصـــب وزيـــر الخارجيـــة طالبت في 
اجتماع بتصفية أســـانج في قصف لطائرة من 
دون طيار بهدف إسكاته، ونسب التقرير المذكور 

الواقعة إلى مصادر في وزارة الخارجية.
وأفاد التقرير أن اقتـــراح كلينتون المفاجئ 
أثـــار الضحـــك، ولكن صمـــت الجميـــع بعدما 
واصلت الحديث بجدية، مشيرة إلى أن أسانج 
”هدف سهل“، فهو ”يمشي على الأرض بحرية.. 

من دون أي خوف من هجمات انتقامية“.
ويعتبـــر موقـــع ويكيليكس رائـــدا لظاهرة 
”مطلقي الإنـــذار“ الذين يســـربون وثائق للفت 
الانتبـــاه إلى ممارســـات حكوميـــة، وعمم نمط 
المنصـــات التـــي تنشـــر معلومات ســـرية على 

الإنترنت في العالم.
وألهـــم مثـــال ويكيليكـــس في الســـنوات 
الأخيرة المستشار السابق لأجهزة الاستخبارات 
الأميركية إدوارد سنودن الذي كشف للصحافة 
عن مـــدى برامج المراقبة التي تمارســـها وكالة 
الأمن القومـــي الأميركية، بما في ذلك أنشـــطة 

التنصت على مكالمات قادة دول حليفة.
وتحـــت تأثير ويكيليكـــس أيضا، تم أخيرا 
الكشـــف عن فضيحتي ”لوكســـمبورغ ليكس“ 
و“بنمـــا ليكـــس“ حـــول الجنـــات الضريبيـــة، 
بفضـــل عمـــل الاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين 
الاســـتقصائيين، فيما نشرت منظمة غرينبيس 
الوثائـــق الســـرية للمفاوضـــات التجارية بين 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن مـــع انتشـــار نموذجـــه، خســـر موقع 

ويكيليكس ما بقي لفترة ميزة حصرية له.
وقال أســـانج ”ســـاهمنا في إحداث تغيير 
ثقافي من خـــلال تطبيع وظيفة مطلق الإنذار“. 
لكنـــه رأى أن موقع ويكيليكس يدفع حاليا ثمن 
رفضه الفرز بين الوثائق وإصراره على نشرها 

كلها من دون تمييز.

} الربــاط - مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 
بالمغـــرب المقررة الجمعة القادم، تبرز وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي علـــى الإنترنت كفضاء 
للصـــراع الانتخابي، ويتضح دورها في الحث 
علـــى المشـــاركة أو المقاطعـــة فـــي الانتخابات 
مقارنـــة بانتخابات الــــ٢٥ من نوفمبـــر ٢٠١١، 
والتـــي أفرزت حكومـــة بقيادة حـــزب العدالة 

والتنمية الإسلامي بالمغرب.
لذلك جعلت الأحزاب المتنافســـة من العالم 
الافتراضـــي منصة لإقناع الناخبين ببرامجها، 
خاصة أن وسائل الإعلام العمومية في المغرب 

لا تتيح مجالا كبيرا للنقاش السياسي.
وأصبح فيسبوك، الموقع الاجتماعي الأكثر 
شـــعبية في المغـــرب، ســـاحة دعايـــة تملؤها 
الإحصائيات  وتشير  والفيديوهات.  الملصقات 
إلى أن عدد مســـتخدمي موقع فيسبوك تجاوز 

في سنة ٢٠١٥ الـ١١ مليون مستخدم.
وســـاهم الموقـــع بشـــكل كبير فـــي حملات 
التعبئـــة بالمغـــرب، ســـواء عبـــر الترغيب في 
المشـــاركة، أو الدعوة إلـــى المقاطعة، وذلك عبر 
تشـــكيل وعي مرتبط بالانتخابات التشريعية. 
غيـــر أن البعـــض مـــن المحللـــين يؤكـــدون أن 

الشـــبكات الاجتماعية ”ليســـت كافيـــة بالنظر 
إلى خصوصيـــات المجتمع المغربي كمجتمع لا 
يزال جزء هـــام منه يعاني من الأمية التقليدية 

والمعلوماتية. 
ورغـــم ذلك، تؤكد إحصائيات غير رســـمية 
تفوق حـــزب العدالة والتنمية في الدعاية على 
الإنترنـــت فيما حل حـــزب الأصالة والمعاصرة 

خصمه اللدود في المركز الثاني.
للحزبين  الإلكترونيـــة  الكتائـــب  وتفننـــت 
في نشـــر صور وفيديوهات تحـــاول النيل من 

الخصوم السياسيين. 
ويقـــول متابعون إن الكتائـــب الإلكترونية 

تقود ”الحرب القذرة“ للحزبين.
ويؤكد حزب الأصالـــة والمعاصرة أن حزب 
العدالـــة والتنمية جنـــد ”كتائـــب إلكترونية“ 
للدفاع عن الحصيلة الحكومية لزعيمه عبدالإله 

بن كيران الذي ترأس الائتلاف الحكومي. 
وقـــد وصلت حرب الإنترنـــت بين الحزبين 
إلى حد استعمال حســـابات فيسبوكية مزورة 
منســـوبة إلى رجال ســـلطة، ردت عليها وزارة 
الداخلية المغربية ببيانات كشفت حيل الكتائب 

الإلكترونية.

مـــن جانبه أصدر بن كيـــران بيانا أكد فيه 
 “أن الموقـــع الرســـمي للحـــزب والصفحتـــين 
الفيســـبوك  علـــى  للحـــزب  الرســـميتين 
وتويتـــر هـــي الصفحـــات المعتمدة مـــن قبل 
الحـــزب، ويؤكد أنـــه لا يتحمل أي مســـؤولية 
عـــن أي صفحة أخـــرى تتكلم عـــن الحزب أو 

تحمل اسمه مركزيا أو جهويا أو إقليميا“. 
 وأثـــار بيان بـــن كيران الكثيـــر من الجدل 
ويؤكـــد متابعون أن بن كيـــران وهو يتبرأ من 

تبعـــات كتائـــب إلكترونية أنشـــأها منذ 
٢٠١١، يلعـــب لعبـــة خطيـــرة، ويكاد 

يقـــول لمـــن يهمـــه الأمـــر، إن مـــا 
خلال  الإنترنـــت  فـــي  ســـيحدث 
الحملة الانتخابية، وما سيليها 

لا يتحمل فيه أي مسؤولية“.
علـــى  صفحـــات  وتتمتـــع 

أســـماء  (فرسان  تحمل  فيســـبوك 
العدالة والتنمية، الجيش الإلكتروني 

للدفـــاع عن بن كيـــران، بن كيـــران ولاية 
ثانية) بشعبية واسعة.

من جانبه، تفوق حزب الأصالة والمعاصرة 
مـــن حيث التقنيات التواصليـــة التي ابتدعها 
خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، وأطلـــق الحزب 
تطبيقـــا خاصـــا بالهواتـــف الذكيـــة يتيح له 
إمكانيـــة تحويل منشـــورات الحـــزب الورقية 
الخاصـــة بالحملة الانتخابيـــة إلى فيديوهات 

ويمكـــن أن يســـتخدم التطبيق حتـــى في ظل 
ضعـــف الإنترنـــت، وفـــق مواقـــع إلكترونيـــة 

مغربية.
ويقول معارضون إن التعامل مع فيسبوك 
يبقى، في عمومه، إلى حدّ الآن، ســـطحيا جدّا، 
ويـــكاد لا يتعـــدّى الإعلانات الممولـــة الداعية 
إلى الإعجاب بصفحات الأحزاب الرســـمية، إذ 
يعتقـــد البعـــض أنّ عدد المتابعين مؤشـــر يدلّ 

على شعبية هذا الحزب أو ذاك المرشح،.
وينقل موقع هســـبريس الإلكتروني 
عـــن عبداللـــه أمـــين، وهـــو خبيـــر 
مغربيّ في مجال تســـويق النمو 
الشـــبكات  واســـتراتيجيات 
المؤكـــد  ”مـــن  الاجتماعيـــة، 
أن الشـــبكات الاجتماعيـــة على 
الإنترنت أصبحت وســـيلة قوية 
للتســـويق لكن إشكالية المحتوى 
هي مـــا تعانـــي منه جـــل الأحزاب 
التي تســـتعمل فيســـبوك في التسويق 
لحملاتهـــا الانتخابية، إذ تنشـــر أخبارا عامة 
عن الحـــزب وعـــن الشـــخصيات القيادية فيه 
والبعـــض من البلاغـــات الصادرة مـــن مكتبه 
السياســـي..“، مؤكدا ”نادرة هي الأحزاب التي 
تحسن اســـتغلال فيســـبوك وتبدو منظمة في 
طريقـــة إدارتهـــا لصفحاتهـــا فـــي الشـــبكات 

الاجتماعية“.
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أصبحــــــت الأحــــــزاب المغربية مدركــــــة تماما، بدرجــــــات مختلفة، أهمية مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي وعلى رأســــــها فيســــــبوك، في إيصال الأفكار وإقناع الناخبين ببرامجها، مع 

اقتراب الانتخابات البرلمانية.

} الريــاض - أطلق ســـعوديون علـــى تويتر 
حملـــة بعنوان ”راح نفلســـكم“ احتجاجا على 
تدنـــي خدمات شـــركة الاتصالات الســـعودية 
STC. الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات قامت 
في الفترة الأخيرة بحجب العديد من الخدمات 

على الهواتف الذكية. 
ودشـــن المغردون الســـعوديون هاشـــتاغ 
 stc_و“#وضع_الطيران ”#راح_نفلســـكم“ 
ولاقت الحملة نجاحا كبيرا. وكتب الصحافي 

السعودي سلطان الزايدي:

توضيحيـــة  صـــورا  النشـــطاء  وتـــداول 
للخســـائر التي ستتكبدها شـــركة الاتصالات، 
موضحـــين أن المقاطعة لثلاث ســـاعات يوميا 
تعادل ٢١ ساعة أسبوعيا ولمدة شهر تعادل ٨٤ 
ســـاعة، ما يعني أن الشركات ستتكبد خسائر 
بالملايـــين يمكـــن مـــن خلالها الضغـــط عليها 

لتقديم خدمات تليق بالسعوديين.
وفي الســـياق ذاته نشـــر محمـــد الحاجي 
طالب دكتوراه العلوم السلوكية والاجتماعية 
صورا توضح أن رســـائل من إحدى شـــركات 
الاتصالات في السعودية وصلته إلا أنه اعتبر 

الأمر ”تدليسا“ حسب وصفه.
وقال الحاجي عبر حسابه في تويتر:

وتســـببت هذه الصور فـــي تأجيج وتيرة 
الغضـــب الســـعودي، إذ اعتبـــر البعـــض أن 
الشركات تحاول شـــراء الذمم قبل ساعات من 

بدء الحملة.
وكتب مغرد آخر:

وكتبت مغردة:

كمـــا نشـــر الكاتـــب الاقتصـــادي فيصـــل 
العبدالكريم مقطع فيديو على حسابه الرسمي 
بموقـــع تويتر حول حملة راح نفلســـكم. وأكد 
العبدالكريم تضامنه مع حملة مقاطعة شركات 
الاتصالات ٣ ساعات يوميا ابتداء من ١ أكتوبر 

الجاري. وغرد:

في  وبحســـب ”جمعية حماية المســـتهلك“ 
الســـعودية فإن التجارب الدوليـــة أفادت بأن 
المســـتهلكين قوة ضاربة متى اجتمعوا لإبداء 

آرائهم والمطالبة بحقوقهم.

أسانج يتحدى كلينتون 

بالفيديو والوثائق

أعلنت شـــبكة فيســـبوك عن إطلاق منصة مخصصة لبيع السلع والمنتجات وشـــرائها بين مشتركيها لمنافسة مجموعة التجارة 

الإلكترونية مثل أي باي وموقع البيع بين الأفراد كريغ ليست. ويمكن لمستخدمي الشبكة الراغبين في بيع شيء ما التقاط صورة 

للغرض وبثها عبر هذه المنصة المتخصصة التي سميت ماركت بلايس على ما أوضحت فيسبوك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{راح نفلسكم}.. غضب سعودي ضد شركة اتصالات

@zaidi161

ــــــرف بأن جزءا من مشــــــاكلنا  يجب أن نعت
الاقتصادية يتمثل في ترك التاجر يستغلنا 
دون أن تكون لنا ردة فعل فعلية.. بالمقاطعة 

نحن نقول له نحن هنا #راح_نفلسكم.

@saifnasser

حكومات وشــــــركات ومشــــــاهير يرصدون 
ويتابعون عن كثب (الرأي العام في تويتر) 
ــــــكل يخطب ودك  ــــــك.. ال فلا تســــــتهن برأي

#راح_نفلسكم.

@Asma_altamimi2

واضح تخبط شركة الاتصالات وخوفها من 
الحملة وهذا أكبر دليل على أن الشــــــركات 

تتكبد خسائر فادحة #راح_نفلسكم.

@f_alabdulkarim

”الشــــــركة التي لا تحترم عملاءها لا تستحق 
الاحترام فشــــــركات الاتصالات لا تستحق 
الاحترام والمقاطعة الجادة ســــــتجعلها في 

مهب الريح“.
@MidoAlhajji

”شــــــركات الاتصــــــالات راســــــلتني وغيري 
لتدليس قراراتها.. أنا رافض لاستغلالها، 

ومتضامن معكم“.

فيسبوك يحدد الفائز في الانتخابات التشريعية المغربية
[ كتائب إلكترونية تقود الحرب بين الحزبين الخصمين

anasalhajji  sanusi90064 algarniM  

Qasmm  Khalwani3 AsmaaElayyan  

aboxofbooks Haunted2012 

AzizAlgasim

ghathami

mayousfi 

AL_Salim_Ahmed 

الاستعمار الحقيقي هو احتلال 
العقول، وليس احتلال الأرض، 
ولكن لايمكن أن تحُتلّ العقول 

إلا إذا كانت لديها قابلية لذلك. 
الحر لا يُستعمَر.

من الثورة السورية: 
احذر أن يكون أصدقاؤك في الحياة 

مثل أصدقاء الشعب السوري؟!

في رأيي هناك علاقة وثيقة جداً 
بين الدولة الدينية وتدني تقدير 

الفرد لذاته في مجتمعها.

بلادك أيها المجنون
سـاحـة حربك الأخرى

خطيئتك الجميلة..
فانتخب أعداءك الفرسـان.. 

قاتل وانتظـر واهدأ.

من إنجازات السيد..
كان الكثير من الشعب على البلاطة 
واليوم كل الشعب  تحت البلاطة..!! 

#اليمن.

من مفارقات الحياة أنَّ ما كان يؤلمك 
في الماضي، تبتسم الآن حين تتذكره.. 

وما كان يسعدك، تبكي الآن 
على ذكراه..!

الحب هو ألا أعزلك عن العالم.. 
الحب هو أن أتركك بالزحام 
وأنا أثق تماما أن قلبك لي.

عبدالله الغذامي
كاتب وناقد سعودي.

تلجأ المرأة إلى تويتر لتصرخ
فيلجأ الذكر إلى "قوانين البلد الذكورية" 

ليخرسها.
#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية.

خطيئة كبيرة، فعلها الذي ظن أن 
التراثيات تساعدك في حماية

 حدودك من الأعداء وليس الفيزياء! 
مازالنا نهدر المال في التعليم الخطأ!

من جلد ثور عليسة إلى ثورة العربة: 
بلاد تؤخذ بالغفلة!

#تونس.

الموسيقى كافية للحياة كلها، 
لكن الحياة كلها غير كافية 

للموسيقى.

تتتابعوا
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مليون هو عدد 

مستخدمي فيسبوك 

في المغرب عام 

2015

بن كيران تبرأ من كتائبه



} بغداد - ازدهرت في السنوات الأخيرة تجارة 
في  الملابس القديمـــة أو ما يعـــرف بـ“البالة“ 
العراق، فبات العراقيون يقفون لســـاعات أمام 
بســـطات هذه الملابس يختارون ما يناســـبهم 
مـــن الملابـــس، ودوافعهم فـــي ذلـــك مختلفة؛ 
فمنهـــم الفقيـــر الـــذي يبحث عن ثيـــاب تقيه 
وأطفاله برد الشـــتاء، ومنهم الميسور والمولع 
بالموضـــة والماركات العالميـــة، فتراه يتنقل من 
ســـوق إلى سوق آخر يبحث عن جينز أميركي 
أو أحذية رياضية  أو بنطلون ”بيـــار كاردان“ 
من تلك التي يلبسها الأبطال كماركات ”نايك“ 
و“أديـــداس“ و“فيلا“، وغير ذلـــك من الماركات 

العالمية.
ويلجـــأ الفقراء مـــع بدايـــة كل فصل وكل 
موسم، سواء كان عيدا أو عودة إلى المدارس، 
إلى بسطات ”البالة“ بحثا عن ملابس لأطفالهم 
تناسب مدخراتهم القليلة التي يحتفظون بها 
لمثل هذه الأيام، فالملابس الجديدة غالية الثمن 
وما كان مناســـبا منها في الأسعار يكون قليل 
الجـــودة بل تكون النســـبة الكبيـــرة فيها من 

البوليستير.
تقـــول أم أيوب (45 ســـنة) إن لها 3 أطفال 
تحتـــاج عودتهم المدرســـية إلـــى البعض من 
الملابس، وبما أن دخل زوجها متواضع، لجأت 
إلـــى ســـوق ”البالـــة“ لتبحث عـــن بنطلونات 

وقمصان وجوارب لأولادها الثلاثة. 
تقـــول أم أيـــوب إنها قبل يومـــين تمكنت 
من شـــراء ملابس لطفلهـــا الصغير واعتبرت 
حالها موفقـــة في اختياراتهـــا باعتبار أن ما 
اشـــترته كان على مقـــاس ابنها ياســـر الذي 
يـــدرس بالابتدائي، وأتت هذه المرة وكلها أمل 
بأن تواصل شـــراء ما ينقـــص ملابس طفليها 
اللذين كبرا وأصبحا يريدان اختيار ما يروق 
لهما، وذلك ما يعسر عملية البحث معهما عما 

ينشدانه من ملابس.
وتضيف أن أســـواق ”البالة“ هي أســـواق 
الفقـــراء بامتياز، وهـــي رحمة لـــذوي الدخل 
المحدود والمعدمين في المجتمع، فالذي لا يملك 
مالا قط يمكنه أن يتدبر ملابسه من بقايا هذه 

الملابس التي تلقى مساء.
ويؤكـــد جاســـم مـــا تقولـــه أم أيـــوب من 
أن ســـوق الملابـــس المســـتعملة هـــو المتنفس 
الوحيد للناس البســـطاء ممن يعيشون ظروفا 
اقتصادية صعبة لا ســـيما الشباب والعاطلين 

عن العمل من الأسر الفقيرة.
وتعتمد شـــركات كبيرة في جمع بضاعتها 
من الملابس القديمة على الفائض من الألبســـة 
واللـــوازم عـــن حاجة المســـتهلكين مـــن ذوي 
القدرة الشرائية العالية في البلدان الصناعية 
المتقدمـــة، ويتـــم اســـتيراد تلـــك الملابس بعد 
جمعهـــا وتغليفها وإدخالها إلى العراق لتباع 

في بغداد والمحافظات.
ويقول تاجر الملابس المســـتعملة، حســـن، 
إن الملابـــس التي تســـتورد عـــن طريق تجار 
بغداد تكون من مناشئ عالمية. وأكد أن تجارة 
”البالة“ تزدهر في الشـــتاء، مشيرا إلى أن لكل 

محـــل زبائنه الخاصين الذيـــن يواظبون على 
شراء البالات.

وعن ســـبب ازدهار بيع ملابـــس ”البالة“ 
في الشتاء يقول حســـن، ”في الصيف يحتاج 
الإنســـان إلى قميص وبنطلون فقـــط، أما في 
الشـــتاء فتزداد الحاجة إلـــى الملابس الأخرى 
والجاكيتـــات  والســـترات  البلـــوزات  مثـــل 
والمعاطف، وهو ما توفره البالات بسعر زهيد، 
فشـــراء معطف وسترة جديدين قد يكلفان 150 
ألف دينار رغم النوعية غير الجيدة عادة، لكن 
قـــد يجد المرء في ســـوق الملابس المســـتعملة 

نوعية أفضل بسعر 25 ألف دينار.
وعلـــى أحـــد البســـطات تُقلب أم حســـن 
الملابس المكدســـة على أسرة حديدية في محل 
صغيـــر وهـــي تحـــاول إقناع صاحـــب المحل 
ببيعهـــا ثلاث قطع من ملابس أطفال بـ12 ألف 
دينـــار، لكنه ظل يصر على عدم بيعها بأقل من 
15 ألف دينار بحجة أن الملابس التي اختارتها 
جديـــدة تماما، قائـــلا ”هذه ملابـــس أوروبية 
وليست تركية، فالسترة التي اخترتها وحدها 

تستحق 10 آلاف دينار“.
أم حســـن اعتـــادت علـــى شـــراء ملابـــس 
أطفالها من أســـواق الملابس المستعملة، تقول 
”عائلتي مكونة من خمســـة أفراد، منهم طلاب 
في المدارس ويحتاجون إلى ملابس مدرســـية 
وحقائـــب وأحذية، وحين ننزل إلى الأســـواق 
تفاجئنـــا الأســـعار الخياليـــة، فنضطـــر إلى 
التوجه إلى سوق البالة لنجد حاجاتنا فيها“.

وتضيف ”أصبح سوق الملابس المستعملة 
مـــلاذا للكثيريـــن ممـــن عصفت بهـــم ظروف 
الحيـــاة الصعبة، ويوجد في ســـوق ’البالات‘ 
جميـــع مـــا يحتاج إليـــه المواطن مـــن ملابس 
وحقائب وأحذية، وهـــي تحمل ماركات عالمية 
وبأســـعار تتراوح بين الألف دينار والخمسة 

آلاف دينار“.

موضة ووجاهة

 لا يقتصـــر رواد ســـوق ”البالة“ على ذوي 
الدخـــل المحدود مـــن العائـــلات العراقية، بل 
هنالـــك أيضا مـــن هم مـــن ذوي الدخل الجيد 
ويتـــرددون باســـتمرار على الســـوق لشـــراء 

الملابس ذات الماركات العالمية.
ويتـــردد علـــى هـــذه الأســـواق الكثير من 
الشـــباب الذين يبحثون عـــن موديلات حديثة 
من الملابس والأحذيـــة الرياضية من الماركات 
العالميـــة، وائل (22 عامـــا)، طالب في الجامعة 
يقول، ”إن ســـوق الملابس المســـتعملة يجذب 
الكثير من الشـــباب الذيـــن يرغبون في اقتناء 
ملابس مستوردة ولا تســـمح لهم إمكانياتهم 
الاقتصادية بشـــراء الجديد منهـــا إن وجدت، 
لذلك يبحثـــون عن الموديلات المواكبة للموضة 

في ملابس ’البالة'“.
وائـــل يعرف أغلب التجـــار الذين يعملون 
في الســـوق، ويعرف متى ســـيعرضون سلعا 
جديـــدة، ويكون حاضرا في ذلـــك اليوم ليفوز 
بأجـــود أنـــواع الملابـــس، بل هـــو يخصص 
ميزانيـــة لذلك ويقضي معظم أوقات فراغه في 

السوق ليقتنص الفرص.
يقـــول وائـــل إنه فـــي الكثير مـــن الأحيان 
يعجب أحد أصدقائه بما اقتناه كآخر بنطلون 
جينـــز اشـــتراه، فيعرض عليه شـــراءه. وكان 
وائل غالبـــا ما يربح من القطـــع التي يبيعها 

ما يمكنه من شـــراء قطعة أخرى، وهو يخطط 
ليكون لـــه زبائن دائمون من عشـــاق الملابس 

وميسوري الحال الذين يدفعون دون تذمر.
ويعرف وائل ما يريـــده أصدقاؤه، فيذهب 
إلـــى تاجر أحذيـــة وحقائب وقد صـــار في ما 
بعد مـــن أصدقائه، ليختار حـــذاء أو حذاءين 
رياضيين مـــن ماركات عالمية مثـــل ”أديداس“ 
و“نايـــك“، يتراوح ســـعرها بـــين 10 و15 ألف 
دينـــار ليبيعهـــا بضعف الثمـــن أو أكثر، لكن 
وائل يحرص علـــى أن تكون كل الملابس التي 
يشـــتريها على مقاسه ليس خوفا من كسادها 
في حال عدم بيعها، بل لأن لبسها هو الواجهة 

الأولى لعرضها.
يقول فاضل صاحب محل ملابس وأحذية، 
”زبائننا ليســـوا من الفقراء فقط، بل الكثير من 
الأغنياء يرتادون الســـوق بحثـــا عن الملابس 
المميـــزة والأحذية المختلفة، خاصة الشـــتوية 
التـــي تمتـــاز بنوعياتها الجيـــدة التي لا تجد 

مثيلا لها في الأسواق الحديثة“.
ويضيف ”زبائني معظمهم من متوســـطي 
الدخل وجيده، يوصوننـــي بترك قطع محددة 
لهـــم مســـبقا، والبعـــض يطالبنا حـــين نأتي 
بـ“بالـــة“ جديـــدة أن نتصـــل به قبـــل عرضها 

ليختار أفضلها“. 
وصـــارت للفاضل قائمة بأســـماء حرفائه 
وأرقامهـــم يتصل بهم كل مـــا يأتي بجديد من 
الملابـــس المســـتعملة، فيدعـــو أولا الموظفـــين 
والمحامين والأطباء الـــذي يبحثون عن بدلات 
فخمة وبســـعر يحـــدده ليضمن الثمـــن الذي 
اشـــترى به ”البالة“، وبعد ذلك يدعو الشـــباب 
المغرمـــين بالموضة والملابس الشـــبابية، وفي 
آخر المطـــاف يعرض ما تبقى مـــن البالة على 

البسطات لعامة الناس.
تقـــول رائدة، وهي طالبـــة في كلية الفنون 
في بغـــداد، ”نحن نتردد على ســـوق الملابس 

القديمة باســـتمرار خاصة في موسم الشتاء، 
ونبحث عـــن الملابس المميـــزة ذات التصاميم 
المختلفـــة والنوعية الجيدة التـــي لا يمكن أن 
نجدها في أســـواق الملابس الجديدة، خاصة 
وأنهـــا تعـــرض تصاميـــم متشـــابهة بحكـــم 
اســـتيرادها مـــن قبل تاجـــر واحـــد أو اثنين 

يجلبان ذات الملابس وذات الموديلات“.
وتقـــول مرام ”تجـــار الملابس المســـتعملة 
صاروا يعرفون المـــاركات العالمية، وأصبحت 
أســـعار بعـــض الملابـــس أحيانـــا أغلـــى من 
مثيلاتها الجديـــدة، لكن الفارق أن تصاميمها 
مميزة وهـــي لا تتشـــابه مع بعضهـــا، وحين 
يرتـــدي المرء شـــيئا منهـــا يعرف أنهـــا قطعة 
منفردة، وأن غيره لـــن يرتديها، بالإضافة إلى 

النوعية التي تعتبر أفضل بكثير“.
 

ملابس معقمة

تســـعى البعض من الدوائـــر الصحية إلى 
منع اســـتيراد الملابس المســـتعملة بعد كشف 
حالات إصابة بأمـــراض جلدية بين المواطنين 
بعـــد ارتدائهـــم لهـــذه الملابس، لافتـــة إلى أن 
بعض ”البـــالات“ يدخل العراق دون الخضوع 
للفحـــوص اللازمـــة للتأكـــد مـــن خلوهـــا من 

الأمراض الجلدية المعدية.
يقول أبو صالح تاجر ملابس مستعملة ”إن 
إشـــاعات الإصابة بالأمراض المعدية يروجها 
التجار الكبـــار وأصحاب المحـــلات التجارية 
الكبيـــرة التي تدفع باتجاه منـــع ’البالات‘ لأن 
تجارتهم أصابها الشـــلل نتيجة بحث الناس 
عن كل ما هو رخيص وجيد ومناســـب، ثم إن 
معظم الزبائن يعقمون ويغسلون تلك الملابس 

بالماء الساخن قبل استعمالها“.
ويقـــول تاجر مجاور لأبي صالح ”الملابس 
تأتي معقمة ولا خـــوف من ارتدائها، والإقبال 
يكون كبيرا عليها في الشتاء خاصة للطبقات 
الفقيرة والمتوســـطة، فكساء خمسة أطفال من 
عائلة واحدة ســـيكلف الموظف راتبه الشهري 
لن يكلفه  كاملا، لكن كساءهم من سوق ’البالة‘ 

أكثر من 60 أو 80 ألف دينار“.
ويقـــول أبـــو صالـــح إن ”الســـوق مر في 
الســـنوات الماضية بكساد، والكثير من التجار 
أغلقوا محالهم، لكن الأزمة الاقتصادية أنعشت 
الســـوق مجددا، فالزحام خـــلال العام الحالي 
أكبـــر بكثير مقارنة بالأعـــوام الماضية، كما أن 
الزبائن من الميسورين مازالوا يحرصون على 
زيارة السوق بحثا عن الملابس والأخذية وعن 
الأفرشة والأغطية والستائر المميزة التي تباع 

كلها هنا“.
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الفقراء في العراق يلجأون مع بداية كل فصل وكل موسم أو عودة مدرسية إلى بسطات {البالة} 

بحثا عن ملابس لأطفالهم تناسب مدخراتهم القليلة.

تاجر ملابس مســـتعملة: إشـــاعات الإصابـــة بالأمراض المعدية يروجها التجـــار الكبار وأصحاب 

المحلات التجارية الكبيرة التي تدفع باتجاه منع البالات لأن تجارتهم أصابها الشلل. تحقيق

أسواق البالة هي أسواق الفقراء 

بامتياز وهي رحمة للمعدمين في 

المجتمع، فالذي لا يملك مالا قط 

يمكنه أن يتدبر ملابسه من بقايا 

هذه الملابس التي تلقى مساء

الملابس المستعملة تزدهر في العراق كساء وموضة

في {البالة} تجد قياسك

{بلاش} جديدة وبـ

أصبح العراقيون محرومين من ثروات بلادهم في ظل الفوضى العارمة وانتشار الفساد 
الذي قســــــمهم إلى قســــــمين؛ أقلية غنية تنعم بالمال والرفاه، وأغلبية فقيرة تكابد لمواجهة 
الحياة وتوفير ضروريات الحياة لهم ولأبنائهم، فالتجأوا إلى الأســــــواق الرخيصة لشراء 
غذائهم وملابســــــهم، حتى ازدهرت تجارة الملابس المســــــتعملة التي تقيهم وأطفالهم برد 

الشتاء.

[ أسواق {البالة} رحمة لذوي الدخل المحدود [ الشباب يبحث عن الماركات العالمية
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توصلت دراســـة إلى أن حبوب السمســـم تعد من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على 
زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، وتحسين عملية الهضم ومن ثم الحفاظ على حياة صحية.

 بينت دراســـات أن إضافة قطرتين من زيت النعناع إلى لتر من الماء وشـــربه يســـاعد من يقوم 
بنشاط رياضي على تحسين التنفس، وبالتالي زيادة النشاط والطاقة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة نرويجية أن الرجال 
المدخنين معرضون بشكل أكبر من 

غيرهم لإنجاب أطفال يعانون من الربو 
ثلاث مرات مقارنة بغير المدخنين. 

وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة 
بيرجن إلى أن الأطفال الذين كان آباؤهم 

من المدخنين حتى قبل أن يصبحوا 
أجنة في أرحام أمهاتهم تزيد لديهم 

فرص الإصابة بالربو.

◄ أثبتت دراسة فنلندية أن حب 
الاستماع إلى الألحان الحزينة مرتبط 

بقدرة الشخص على التعاطف واحتياجه 
الشفقة. وأظهرت النتائج أن الذين 

شعروا بالحزن والشفقة في آن واحد 
يستمتعون بالموسيقى الحزينة أكثر 

من غيرهم، وأطلق على أعضاء هذه 
المجموعة لقب ”عشاق الحزن“.

◄ أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن 
رياضة التأمل تعد حلا سهلا للتخلص 

من المشاعر السلبية التي تصيب 
البعض، نتيجة الضغوط والمتاعب التي 
تواجههم في حياتهم اليومية، بالإضافة 

إلى مشاهدة صور العنف والقتل.

◄ حذرت دراسة نمساوية من أن 
الرجل أو المرأة قد يصبحان أكثر 

”غباء“ بسبب نومهما بجوار بعضهما. 
وأشارت إلى أن المشاركة في الفراش 
ولو دون ممارسة علاقة حميمية بين 
الزوجين، تؤدي إلى تخريب القدرات 

العقلية ولو بشكل مؤقت.

◄ ذكرت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
أن غالبية الشعب الفرنسي تميل 

إلى فعل الخير عبر تقديم تبرعات 
للجمعيات والمنظمات المتخصصة في 

فعل الخير، حيث أظهرت دراسة كرم 
الشعب الفرنسي وأن هناك 58 بالمئة 

من المواطنين الفرنسيين يميلون إلى 
التبرع والمساهمة في الأعمال الخيرية.

باختصارمشكلات الطفولة تسرع من وتيرة الشيخوخة

نهى الصراف

} ماذا ســــيحدث لو اكتشــــفنا أن تصوراتنا 
وأفكارنــــا عــــن أشــــياء بعينها ليســــت دقيقة 
أو في غير محلها أو ليســــت كمــــا تبدو عليه 
في الواقــــع؟ وفي حال تأكد لدينــــا هذا الأمر، 
فماذا ســــيحدث عندما نقرر أن نحرر أنفســــنا 
من قيودهــــا، وبالتالــــي من الإطــــار والنظام 

الاجتماعي اللذين يحوطانها؟
يرى مايكل جي فورميكا؛ مستشار وخبير 
فــــي تطوير الــــذات وعلم النفــــس والمحاضر 
في جامعــــة كولومبيا الأميركيــــة، أن التحيز 
المعرفــــي لاتجاهــــات معينــــة ليــــس بالفكرة 
الجديــــدة، وفــــي الحقيقة، هو شــــيء متأصل 
في الفكر الإنســــاني ويدخل في أحيان كثيرة 
في جــــذور الصراعــــات المجتمعيــــة بجميع 
أشكالها العقائدية، بسبب تعارضه مع الواقع 

والمشتركات الإنسانية. 
وفي أحيــــان كثيــــرة يتخذ هــــذا الصراع 
أوجهــــاً معقــــدة وعصية على الفهــــم، مثل ما 
يحدث في بعض المناطق الساخنة في العالم 
من صراعات دينيــــة وعنصرية وكل ما تمثله 
مــــن تهديد لاســــتقرار المجتمعــــات، في حين 
يأخــــذ هذا الصراع مجرد شــــكل مبســــط من 
الخلافــــات التي تتوارد فــــي حياتنا اليومية، 
مثل تبني نوع معيــــن من المنتجات الغذائية 
والانحيــــاز لهــــا وتفضيلهــــا علــــى منتجات 

أخــــرى حتــــى إذا كانت أفضل جــــودة لمجرد 
تحقيق فكرة الانحياز إلى تصورات مســــبّقة 

عنها.
وتقوم فكرة التحيز المعرفي على أســــاس 
وجود فكرة مسبقة عن شيء ما والتمسك بها 
وعــــدم الرغبة في تقبل أي فكــــرة أخرى، على 
الرغم من عدم تطابقهــــا مع الواقع والمنطق، 
لمجــــرد مخالفة وجهة نظر فريق آخر قد يقف 

على الطرف القصي تماما من ذلك.
وهناك أنــــواع كثيرة من التحيز المعرفي، 
تــــم وصفها وتحديدها مــــن قبل متخصصين 
على مر الســــنين، فأما التحيــــز الذاتي؛ الذي 
يحاول أن يصب في نظرتنا الداخلية، التي قد 
تكون مشوهة، في سياق تجاربنا الشخصية، 
فيمثل أحد التحيزات التي تتسبب في صراع 
داخلي نفرضه على أنفســــنا ويمكن أن يعرقل 
إلى حد خطير حياتنا الاجتماعية والعاطفية.

والتحيز في الأساس هو نمط من السلوك 
والاتجــــاه المنظم والمحدد من التفكير، يمكن 
أن ينحــــرف عن بعــــض المعاييــــر المتوقعة، 
فعندمــــا نتحدث عــــن التحيــــز وطريقتنا في 
التفكيــــر باتجاه معين دون ســــواه، فنحن قد 
نصف حالة مشــــوهة من الحكم على الأشياء 
حيث يغيّــــب فيها المنطق والعــــدل في أغلب 
الأحيــــان. وهــــو المــــكان الــــذي تأتــــي منــــه 
المتطرفة،  والأفــــكار  والافتراضات  التوقعات 
فعندما ننظــــر إلى العالم من زاوية مشــــوهة 
فنحــــن نصل فــــي نهاية المطــــاف، إلى طريق 
يــــؤدي بنا إلــــى اتجــــاه واحد، فــــي حين أن 
الواقع مختلف تماما عن ذلك، وقد يكون تأثير 
هــــذا الخيار علينا كارثيــــا في صورة علاقات 
اجتماعية مشــــوهة، نضطر إلى تكرارها وفق 
المقاييس المنحازة ذاتها من دون التفكير في 
قدرتنــــا على الاندماج في محيطها أو لا، حتى 

نجد أنفسنا في النهاية أسرى لها ولنمطيتها 
المقيتة.

ويؤكد فورميكا على أن نظرتنا إلى العالم، 
من الناحية الاجتماعيــــة والعاطفية، في جزء 
كبير منها مدفوعة بمدى تقييمنا للناس وهو 
الإطار الاجتماعي الذي نشــــكله بأنفسنا، كما 
أن صــــورة حكمنا على الأشــــياء تكــــون غير 
واضحة في بعض الأحيان، لذلك قد تتعارض 
مع تجاربنا الشــــخصية ومســــتوى توقعاتنا 
وافتراضاتنا المســــبّقة التــــي تحكم علاقاتنا 

بمحيطنا.
ومن ناحية أخــــرى، يرى متخصصون في 
علــــم النفس الاجتماعــــي أن اختراق الجدران 
الصلدة التي تمثلها تحيزاتنا المســــبقة قد لا 
يكون هينا، خاصة إذا كانت تتعارض بشــــدة 
مع قيم المجتمع الذي نعيــــش فيه وتقاليده، 
حتــــى إذا كانــــت هــــذه القيم مشــــوهة وغير 

واقعية، ولهذا فإن محاولة الخروج أو التحرر 
مــــن هذه الجــــدران تتطلــــب شــــجاعة ورغبة 
حقيقية في الانفــــلات من تأثير الآخرين، وهم 
المسؤولون بصفة مباشرة وغير مباشرة عن 

تكوين قناعاتنا أو التأثير فيها.
وتعتقد الدكتورة رينيه جارفينكل؛ الكاتبة 
الأميركيــــة وأســــتاذة علم النفس الســــريري، 
بأننــــا لا نعلــــم بالضــــرورة كــــم هــــي ظالمة 
أحكامنا وتصوراتنا المسبّقة، ومدى وقوعنا 
بســــهولة تحت تأثير (الآخر) بــــكل تناقضاته 
ونظرته القاصرة إلى الأشــــياء والأحداث من 

حولنا. 
وتســــهم العاطفة والتجارب المسبقة في 
ميلنــــا إلــــى رؤية ما نــــود أن نــــراه، في حين 
نتجاهــــل حقيقــــة الأشــــياء حتــــى وإن كانت 
واضحــــة أمــــام أعيننا، وهذا يشــــبه كثيرا ما 
يقوم به الســــاحر من تضليل للجمهور عندما 

يجذب انتباهه إلى جزء واحد من المشهد في 
الوقت الذي يركز عمله على جزء آخر بصورة 

مقصودة.
وتــــرى جارفينكل التحيــــز، على أنه الميل 
إلــــى الاهتمام ورؤية ما نؤمــــن به وإهمال ما 
عــــداه، وهــــذا بالتحديد ما تلجــــأ إليه بعض 
وسائل الإعلام في طريقتها لتضليل الجمهور، 
عندما تقوم بتســــليط الضوء على جزء واحد 
من الأحداث لغاية معينة لمنع الناس من رؤية 
ما يحدث فــــي الجانب الآخر، ولعــــل التركيز 
على مســــاحة ضيقة من الحدث يجعل رؤيتنا 
قاصــــرة في الوقــــت الذي تبدو فيــــه الصورة 
الكبيــــرة مغيبــــة تماما. كما تلعب الأســــاطير 
والموروثات والعادات الاجتماعية دورا مهما 
في بناء التحيز المسبق، ولعلها أشد خطورة 
مــــن غيرها لأن الخروج عــــن حدودها يعد في 

بعض المجتمعات جريمة لا تغتفر.

} واشــنطن- من شـــأن الصعوبـــات العائلية 
وحالات التوتر التي يتعرض لها الإنسان خلال 
طفولته، حسب دراسة حديثة شددت على الأثر 
البيولوجي الدائم لحالات الصدمة التي تحدث 
في الســـنوات الأولى من العمر، أن تســـرع من 

وتيرة الشيخوخة في سن البلوغ.
وقام الباحثون بقياس طـــول التيلوميرات 
وهـــي قطـــع مـــن الحمـــض النـــووي تحمـــي 
الصبغيـــات يرتبـــط تقلصها الـــذي يحدث مع 
التقدم في السن بشيخوخة الخلايا والأمراض 

الناجمة عنها.
وفي ســـياق هذه الأبحاث التي نشـــرت في 
حوليات الأكاديميـــة الأميركية للعلوم (بناس)، 
قـــارن العلماء التيلوميرات مـــن الغدد اللعابية 
لـ4598 مشاركا تخطوا الخمسين من العمر، من 
الرجال والنســـاء. ورد المشاركون على أسئلة 

حول التوتر الذي واجهوه خلال حياتهم، وذلك 
بين 1992 و2008. وتشمل هذه الصعوبات التي 
حدثـــت عندمـــا كان المشـــاركون دون الثامنة 
عشرة، ضائقة مالية في الأسرة والاضطرار إلى 
تغيير المسكن وفقدان الوالد لوظيفته وإدمان 

أحد الوالدين الكحول أو المخدرات.
وتضمنت الاســـتمارة أيضا أسئلة عما إذا 
كان المشـــارك في الدراسة تعرض للضرب في 

طفولتـــه أو خضـــع لتعذيب جنســـي أو واجه 
مشكلات مع الشرطة. 

ولاحـــظ فريـــق الباحثين، الذي قـــاده إيلي 
بوترمـــان من جامعـــة بريتيـــش كولومبيا في 
فانكوفر الكندية، أن تقلـــص التيلوميرات بعد 
ســـن الخمسين يزداد بنســـبة 11 بالمئة مع كل 

تجربة مريرة تعاش في الطفولة. 
وتعزز الدراســـة، بحســـب القائمين عليها، 
النتائـــج التي تـــم التوصل إليها في دراســـات 
سابقة وأفادت بأن مشـــكلات الطفولة قد تؤثر 

على شيخوخة الخلايا في مرحلة البلوغ.
ومن المرجح، بحســـب الباحثين، أن يكون 
لهذه المشكلات أثر أكبر على الصحة من عوامل 
الضغط النفســـي التي تطرأ في مرحلة البلوغ، 
مثل خســـارة طفل أو زوج أو زوجة والتعرض 

للإصابة خلال مواجهة كارثة طبيعية.

لدينا جميعا نظرة خاصة وفريدة إلى العالم الذي يحيط بنا، وتتكون نظرتنا هذه من خلال 
التوقعات والافتراضات والأفكار التي نمتلكها مســــــبقا حول الكيفية التي يســــــير بها هذا 
العالم، تلك الأفكار والتصورات التي تتطور من خلال طبيعة اســــــتيعابنا وتفسيرنا للأمور 
والأحداث والأشــــــخاص في الواقع، الذي يترجم إلى واقع شخصي أو بمعنى أدق إيماننا 
ونظام تفكيرنا الشــــــخصي، وهو في الحقيقة وفي جزء كبير منه، نظام نتشــــــاركه مع بقية 
أفراد مجتمعنا أو منطقتنا أو قبيلتنا أو الرقعة الجغرافية التي تجمعنا بأناس يشــــــبهوننا 
في اللغة أو القومية، هذه الأفكار المشــــــتركة التي تعمل بدورها كقاعدة تمثل أساســــــا بناء 

إطار اجتماعي معين.

[ الموروثات تلعب دورا مهما في بناء التحيز المسبق [ الساحر يضلل الجمهور عندما يجذب انتباهه إلى جزء واحد من المشهد
التحيز الذاتي يعرقل حياتنا الاجتماعية والعاطفية

لا نعلم كم هي ظالمة أحكامنا وتصوراتنا المسبقة

جمال

حب الشباب يحافظ 
على شباب البشرة

} توصل علماء بريطانيون من ”كينغس 
كوليـــج“ فـــي جامعة لندن، إلـــى أن حب 
الشـــباب قد تكـــون له إيجابيـــات، حيث 
اكتشـــفوا أنه غالبا ما توجد قطع نهائية 
(تيلومير) طويلة في خلايا الدم الأبيض 
لدى الأشـــخاص الذيـــن يعانون من حب 
الشباب، ما يزيد من حماية هذه الخلايا 

للبشرة من التجعد.
براكســـيس“  ”هايل  موقـــع  وأوضح 
أو  النهائيـــة  القطـــع  أن  الألمانـــي 
تيلوميرات هي عبارة عن تسلســـلات من 
الحمـــض النووي مســـؤولة عـــن حماية 
الكروموزومات، لكن هذه الكروموزومات 
تنشـــف وتذبـــل حين تتقـــدم الخلايا في 

السن وتموت.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن دراســـات 
ســـابقة أثبتت أن طول القطـــع النهائية 
مســـؤول عن تحديد العمـــر البيولوجي 
للخلايا. كما سبق أن توصل أخصائيون 
في طب البشرة في الماضي إلى أن بشرة 
من يعانون من حب الشـــباب تتقدم ببطء 
في الســـن، ما يعني أن بشرتهم تتعرض 

للتجاعيد في سن متأخرة من حياتهم. 

  

} أغمض عينيك أولا.. وتخيّل نفسك بعد 
خمس سنوات من الآن.. لسنا بصدد الأحلام 

والأمنيات.. ولسنا نحاول قراءة الطالع.. 
الموضوع أكثر واقعية وفاعلية من كل ذلك.. 

قد تكون لعبة.. أو خطة أو دواء واقيا أو 
علاجا.. المهم.. أن نحاول فعل ذلك الآن 

معا.. وسنرى كيف تكون النتائج..
الأمر بسيط.. ما هو تاريخ اليوم؟.. 

اليوم هو 5-10-2016.. نضع التاريخ نفسه 
باستثناء السنة.. ونضع السنة التي تزيد 

على تاريخ اليوم بخمس سنوات.. أي 10-5-
2021.. والآن لنبدأ بالتخيّل: أين ستكون 

جالسا في ذلك التاريخ؟.. لك أن تختار 
مكانك المفضل دائما في بيتك أو حديقتك 
أو عملك.. الخ.. ولتنظر حولك: كيف تبدو 

الأشياء؟.. لا تتردد في دقة التخيـلّ.. تصوّر 
الألوان حولك وشكل قطع الأثاث والأجهزة 

والجدران وأنواع النباتات مثلا.. ولكن 
بواقعية.. حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن 

التمنـيّ.. لا نريد تفاؤلا كبيرا ولا تشاؤما.. 
فتلك لعبة أخرى لا علاقة لها بما نفعله الآن.. 

المهم أن تحاول توجيه تصوراتك وكأنها 
تطوّر طبيعي يسير على وفق نسق حياتك 

اليومي المعتاد.. حتى تكون قد وصلت إلى 
ذلك التاريخ تحديدا بعد خمس سنوات.. 

ليس ذلك بالأمر الصعب.. لكنه يحتاج منك 
فقط بعض التركيز.. وتستطيع أيضا أن 

تلعب اللعبة دون أن تغمض عينيك.. بل بأن 
تمسك ورقة وقلما أو أن تفتح ملف ”وورد“ 
على حاسوبك وتبدأ بكتابة تصوراتك عن 

نفسك بعد خمس سنوات..
والآن.. بعد أن جلست في مكانك المفضل 

المعتاد.. وتصورت كل ما حولك.. ابدأ 
بوصف يومك: كيف تقضيه؟.. أين تمضي؟.. 
ماذا تفعل في أيام الأسبوع المعتادة؟.. كيف 
وأين تقضي الإجازات؟.. كيف تسير حياتك 

عموما؟.. مع من تعيش؟.. كيف هم أهلك: 
أبواك وأخواتك وإخوتك؟.. هل تزوجت أم 
أنك متزوج أصلا؟.. هل أنجبت؟.. إذا كان 
لديك أولاد.. فكم ستكون أعمارهم في ذلك 

اليوم؟..
تخيل البلد الذي أنت فيه.. ولكن حاذر 

من المبالغة.. لا تصبغ تصوراتك بالأمنيات 
أو بسوء استباق الأحداث.. حاول أن تضع 

للتخيّل سقفا واقعيا فلا تفتعل مسارات 
صعبة لا تناسب إيقاع الحياة المعتادة.. 

وتجنب إقحام الأحداث المستحيلة أو 
الأحلام بعيدة المنال.. فما يعنينا الآن 

أكثر هو أنت ومدى تأثير كل ما حولك على 
حياتك الشخصية..

والآن وبعد أن أتممنا تفاصيل الزمان 
والمكان والأشخاص.. لنفتح معا ملفك 

الشخصي: كيف تقيّم نفسك؟.. ماذا فعلت 
في سنواتك الخمس الماضية؟.. ماذا 

حققت؟.. وبماذا أخفقت؟.. هل كنت تضع 
في رأسك خططا ومشاريع لم تتمكن من 

تحقيقها؟.. بماذا تشعر عموما؟.. بالحزن 
الدائم؟.. بالفرح الدائم؟.. بالضجر.. بالقرف.. 

بالانزعاج.. بالعصبية.. بالاسترخاء؟.. 
بالحب؟.. هل أنت فخور بما لديك؟.. هل أنت 
سعيد بما أنجزت لنفسك أو أهلك أو أولادك 

أو بلدك؟.. ما الذي يجعلك تشعر بالندم؟.. ما 
الذي يوخز ضميرك ويحرمك هدأة النوم؟..

والآن لك أن تفتح عينيك.. تحديدا وأنت 
تتخيل كل ما جعلك تشعر بالحزن وما ندمت 

عليه وما لم تحققه في يوم 2021-10-5.. 
وإليك الخبر السار الأهم: لم يفت الأوان 
بعد.. فاليوم هو 5-10-2016 .. ومازالت 

أمامك خمس سنوات من الآن لتحقق كل ما 
تصبو إليه..

صباحكم منجزات جميلة..

لعبة السنوات الخمس
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

من المرجـــح أن يكون للمشـــكلات 
أثـــر أكبر علـــى الصحة مـــن عوامل 
الضغـــط النفســـي التي تطـــرأ في 

مرحلة البلوغ، مثل خسارة طفل

◄

نظرتنـــا إلـــى العالـــم، مـــن الناحية 
الاجتماعيـــة والعاطفيـــة، في جزء 
كبير منهـــا مدفوعة بمدى تقييمنا 

للناس

◄
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الصراع يحتدم في تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2018
[ منتخبات بوليفيا وبيرو وفنزويلا تمتلك القدرة على تغيير شكل الصدارة

رياضة

} بوينــس آيــرس - تدرك المنتخبات العشـــرة 
المشـــاركة في تصفيات قارة أميـــركا الجنوبية 
المؤهلة لكأس العالـــم 2018 لكرة القدم، ثمن كل 
نقطة في المباريات المتبقية وتضع لها حسابات 
خاصـــة. وذلك مع وصول قطار هذه التصفيات 
إلـــى منتصـــف الطريـــق. وتســـدل المنتخبات 
العشـــرة الســـتار على جولة الذهـــاب في هذه 
التصفيات الخميس من خلال فعاليات الجولة 
التاسعة من التصفيات والتي تتجه فيها معظم 
الأنظـــار صـــوب فـــرق المؤخرة التـــي تصطدم 
في هـــذه الجولـــة بالفرســـان الثلاثـــة لجدول 
التصفيات. وتمتلك منتخبـــات بوليفيا وبيرو 
وفنزويـــلا التي تحتل المراكـــز الثلاثة الأخيرة 
في جدول التصفيات القدرة على تغيير شـــكل 
الصـــدارة وترتيب المراكز الأولى من خلال هذه 
الجولة وقبل بدايـــة مرحلة الإياب التي تنطلق 
بفعاليـــات الجولـــة العاشـــرة مـــن التصفيات 

الثلاثاء المقبل.
المتصدر  أوروغـــواي  منتخـــب  ويصطـــدم 
(16 نقطـــة) بنظيـــره الفنزويلـــي متذيل جدول 
التصفيات برصيد نقطتين كما يلتقي المنتخب 
البرازيلـــي (15 نقطة) نظيره البوليفي (ســـبع 
نقـــاط) فيمـــا يحـــل المنتخـــب الأرجنتيني (15 
نقطـــة) ضيفا على منتخب بيرو (ســـبع نقاط). 
ومـــا زالت الفرصة ســـانحة أمام كل المنتخبات 
العشـــرة المشـــاركة في هـــذه التصفيات لحجز 
إحدى بطاقات التأهل للمونديال الروسي حيث 
تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى 
في نهايـــة التصفيات إلى النهائيات مباشـــرة 
فيمـــا يخوض صاحـــب المركز الخامـــس دورا 
فاصلا أمام بطل اتحاد أوقيانوسيا. وقبل شهر 
واحد فقط، كشف رافائيل دوداميل المدير الفني 
للمنتخـــب الفنزويلـــي عن شـــعوره بالإحباط 
لحصد نقطتين فقط من أول ثماني مباريات في 
التصفيات مشيرا إلى أن هذا لا يبشر بالذهاب 

إلى روسيا.

وتحلـــى مـــدرب فنزويـــلا بالبعـــض مـــن 
الواقعيـــة؛ إذ أكد أن فريقه يســـتغل التصفيات 
الحاليـــة كجزء من الإعـــداد في خطتـــه لبلوغ 
نهائيـــات كأس العالم التالية والمقررة في 2022 
بقطر. ولكن هذه التصريحـــات، التي تبدو في 
ظاهرها كأنها تتســـم باليأس، قد تكون مؤشرا 
علـــى أن الفريـــق الفنزويلي قد يســـعى خلال 
المباريـــات العشـــر المتبقية له فـــي التصفيات 
الحاليـــة إلى لفت الأنظار إليه من خلال إحداث 
المفاجـــآت والتأكيـــد على ما شـــهده من تطور 
تدريجي في مســـتواه لا ســـيما وأنه ليس لديه 

ما يخسره حاليا.
كما تبدو الفرصة ســـانحة أمـــام منتخبي 
بيرو وبوليفيا لإحـــداث المفاجأة أمام منتخبي 
الأرجنتـــين والبرازيل علـــى الترتيب من خلال 
الجولـــة التاســـعة علما بـــأن منتخبـــي بيرو 
وبوليفيا ما زالا في بؤرة المنافســـة عمليا على 
مراكـــز التأهل للنهائيات حيث تفصلهما ســـت 
نقاط فحسب عن منتخبي كولومبيا والإكوادور 
صاحبـــي المركزين الرابـــع والخامس. وبدأ كل 
من المنتخبـــين البوليفي والبيروفي مســـيرته 

فـــي التصفيـــات بشـــكل ســـيء للغايـــة حيث 
حقـــق كل منهما انتصارا واحـــدا فقط في أول 
ســـت مباريات خاضهـــا بالتصفيـــات وتجمد 
رصيـــد بوليفيا عند ثـــلاث نقـــاط مقابل أربع 
نقاط لبيرو من أول ســـت مباريـــات لكل منهما 
بالتصفيات. ولكن وضع الفريقين تحسن بشكل 
جلـــيّ من خـــلال الجولتين الســـابعة والثامنة 
في التصفيات واللتين أقيمتا الشـــهر الماضي. 
وحصـــد المنتخب البوليفي بقيادة مديره الفني 
الجديد آنخـــل جييرمو هويوس أربع نقاط من 
مباراتيه الشـــهر الماضي حيث فـــاز على بيرو 
وتعادل مع تشـــيلي فيما حصـــد منتخب بيرو 

ثلاث نقاط من الفوز على الإكوادور.
ولهـــذا، يطمح كل مـــن المنتخبين البيروفي 
والبوليفـــي إلـــى تأكيـــد انتفاضتـــه وإحداث 
المفاجـــأة فـــي الجولة التاســـعة على حســـاب 
قطبـــي الكرة في أميـــركا الجنوبية. وإذا كانت 
نتيجـــة الجولتـــين الماضيتين مصـــدر التفاؤل 
الأكبر لمنتخـــب بوليفيا في مواجهـــة البرازيل 
فـــإن مصدر التفاؤل الكبيـــر لبيرو في مواجهة 
التانغو الأرجنتيني هو أن المهاجم الأرجنتيني 

الفذ ليونيل ميسي ســـيغيب عن هذه المواجهة 
المقررة في ليمـــا عاصمة بيرو. وحقق المنتخب 
الأرجنتينـــي الفـــوز في جميـــع المباريات التي 
خاضها معه ميســـي في هـــذه التصفيات فيما 
انتـــزع انتصارا واحدا فقط من خمس مباريات 
خاضها دون ميسي. ويســـتطيع منتخب بيرو 
بقيادة مهاجمه المخضرم باولو غيريرو إحراج 

التانغو الأرجنتيني في غياب ميسي.
وأكد كوتينيو نجـــم المنتخب البرازيلي أن 
مبـــاراة الفريـــق المقررة أمام نظيـــره البوليفي 
ســـتكون في غاية الصعوبة. وأوضح كوتينيو 
”ســـنواجه البعض من الصعوبات لأن المنتخب 
البوليفي يمر حاليا بأفضل فترة له في مستواه 
بالتصفيات. وبعيدا عن هذه المواجهات الثلاث 
المرتقبـــة بين فرق المقدمـــة والمؤخرة في جدول 
التصفيات، تبدو المباراتـــان الأخريان في هذه 
الجولـــة مـــن التصفيات فـــي غايـــة الصعوبة 
والتكافـــؤ حيـــث يلتقي المنتخـــب الإكوادوري 
(13 نقطـــة) نظيره التشـــيلي (11 نقطة) ويحل 
المنتخـــب الكولومبـــي (13 نقطـــة) ضيفا على 

باراغواي (12 نقطة).

ــــــركا الجنوبية  تخوض منتخبات قارة أمي
منافســــــات الجولة التاسعة في التصفيات 
المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وترفع شعار 
”ممنوع التعثر“، خاصة فرق المؤخرة التي 
تصطدم في هذه الجولة بالفرسان الثلاثة 

لجدول التصفيات.

أرقام لا تمحى

} بوغوتا - قدم السويسري جياني إنفانتينو 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) 
مقترحـــا بنظام جديد لمشـــاركة 48 منتخبا في 
نهائيات كأس العالم 2026، خلال خطاب ألقاه 

في كولومبيا. 
ويتضمن النظام الجديد المقترح مشـــاركة 
32 منتخبـــا فـــي دور تمهيـــدي قبـــل انطلاق 
النهائيـــات، بحيث يتأهل منها 16 منتخبا إلى 
دور المجموعـــات، وبعـــد ذلك تقام منافســـات 
البطولة بالشـــكل المعتاد. وفي الوقت الحالي، 
تقام نهائيات كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا، 
تتنافس في ثماني مجموعات ويتأهل منها 16 
منتخبـــا إلى الـــدور الثاني الـــذي يقام بنظام 
خـــروج الخاســـر. وكان إنفانتينـــو، المؤيـــد 
لمشـــاركة المزيد من المنتخبات في كأس العالم 
وهو ما كان ضمن حملته الانتخابية لرئاســـة 
الفيفـــا خلفا لمواطنه جوزيـــف بلاتر في وقت 
ســـابق من العام الجاري، قـــد اقترح في وقت 
ســـابق زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 40 
منتخبا، لكنه يرى الآن أن ذلك لن يكون ناجحا 

واقترح الترفيع في العدد إلى 48 منتخبا.
وأكـــد إنفانتينـــو ”بالإمـــكان أن يتأهل 16 
منتخبـــا مباشـــرة إلـــى دور المجموعـــات، ثم 
يخـــوض 32 منتخبا ملحقـــا فاصلا قبل ثلاثة 
أيام مـــن النهائيات لتحديـــد المنتخبات الـ16 
الأخـــرى المتأهلـــة“. وأضاف ”هـــذه فكرة من 
أجـــل الحصـــول علـــى أفضـــل حـــل لمونديال 
2026. ســـنناقش ذلـــك هذا الشـــهر قبل اتخاذ 
قـــرار فـــي عـــام 2017“. وتابع ”هكـــذا نحصل 
علـــى 16 منتخبـــا إضافيا تحجـــز مكانها في 
النهائيات عبر مباراة واحدة، ما ســـيعزز قوة 
المنافســـات“. وكان أمين عام الاتحاد الأوروبي 
الســـابق قد وعد في برنامجه الانتخابي وفي 
عدة مناســـبات أخرى برفع عدد المشاركين في 

الحدث الكروي الأول إلى 40 منتخبا.
وكـــرر ذلـــك فـــي 25 يوليـــو الماضـــي في 
نيجيريـــا قائلا ”أعتقد أنه فـــي مونديال 2026 

يجب أن يشارك 40 منتخبا، ويجب أن تتضمن 
المنتخبـــات الثمانيـــة الإضافيـــة فريقـــين من 
أفريقيـــا (رفعها من 5 إلـــى 7)“. وقال يواخيم 
لـــوف مـــدرب منتخب ألمانيـــا إن زيـــادة عدد 
منتخبات كأس العالم ســـتؤدي إلى تراجع في 
جودة وقوة البطولـــة. ويجتمع مجلس الفيفا 

يومي 13 و14 أكتوبر لمناقشة عملية التصويت 
علـــى اســـتضافة كأس العالـــم 2026، وكذلـــك 
الاقتراحات الخاصة بنظام البطولة. وفي ظل 
اســـتضافة البرازيل وروســـيا وقطر لبطولات 
كأس العالـــم في 2014 و2018 و2022، يتوقع أن 

تستضيف القارة الأميركية نسخة 2026.

قرار صائب

إنفانتينو: سنرفع عدد منتخبات المونديال إلى 48 منتخبا

لوف مدب منتخـــب ألمانيا قال إن 

زيادة عـــدد منتخبات كأس العالم 

ستؤدي إلى تراجع في جودة وقوة 

البطولة

◄

كل  أمــام  سانحة  زالــت  ما  الفرصة 

ــعــشــرة المــشــاركــة  المــنــتــخــبــات ال

إحــدى  لحجز  التصفيات  هــذه  فــي 

بطاقات التأهل للمونديال

◄

باختصار

◄ عادت إدارة نادي المغرب 
التطواني لفتح باب المفاوضات 

مع زيد كروش من أجل تمديد عقده. 
وكانت المفاوضات قد تعثرت لأسباب 

مالية، حيث وضع كروش شروطا 
مالية إلا أن مجلس إدارة الفريق لم 

يوافق عليها.

◄ خاض المنتخب المصري تدريباته 

الثلاثاء وهو مكتمل الصفوف للمرة 
الأولى، بعد وصول جميع المحترفين، 

استعدادا للقاء الكونغو، الأحد، في 
الجولة الأولى من تصفيات مونديال 

روسيا 2018.

◄ شدد صابر خليفة وحمزة لحمر، 

ثنائي المنتخب التونسي، على أن 
التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا 

يعد حلما لكل لاعبي الفريق، لن 
يتنازلوا عنه. ويستعد منتخب نسور 

قرطاج لاستضافة غينيا في الجولة 
الأولى من التصفيات، الأحد.

◄ بات الدولي الجزائري، رشيد غزال، 
قاب قوسين أو أدنى من تمديد عقده 
مع أولمبيك ليون الفرنسي لمواسم 
أخرى، بعد أن توصّل إلى اتفاق مع 

رئيس النادي جون ميشال أولاس.

◄ غادر هشام بلقروي، مدافع نادي 

الترجي التونسي، معسكر المنتخب 
الجزائري لكرة القدم، بعدما تأكد 

الجهاز الطبي من عدم شفائه التام من 
الإصابة التي تعرض لها خلال فوز 

الخضر على ليسوتو بسداسية.

◄ توترت علاقة عمر هوساوي، مدافع 
فريق النصر، بإدارة ناديه، بعد أن 
تقدم بشكوى للجنة فض النزاعات 
في الاتحاد السعودي، يطالب فيها 

بمستحقات مالية متخلّدة بذمة 
النادي.

المنتخـــب  الإصابـــات  تضـــرب   - بغــداد   {
العراقـــي لكـــرة القـــدم قبل مواجهـــة مضيفه 
اليابانـــي الخميس ضمـــن التصفيات المؤهلة 
إلـــى مونديال روســـيا 2018، في وقت هدد فيه 
رئيس بعثة المنتخب العراقي بفرض عقوبات 
صارمة بحق اللاعبين المتخلفين عن الالتحاق 
بالتشـــكيلة. وذكـــر يحيى زغيـــر رئيس بعثة 
المنتخـــب العراقـــي في تصريحـــات صحافية 
أن ”الاتحاد العراقي لكرة القدم ســـينظر بتلك 
الحـــالات وبيان صحتهـــا من عدمهـــا، وعلى 
ضوء النتائج المترتبة على هذه الحالات سيتم 
اتخـــاذ قرارات صارمة بحق اللاعبين الذين لم 

يلتحقوا بالمنتخب“.
وأضـــاف ”تصـــل العقوبات إلـــى حرمان 
المقُصـــر مـــن تمثيـــل المنتخب الوطنـــي مدى 
الحيـــاة و أيضا إبعاده عن تمثيـــل فريقه في 
الدوري المحلـــي، لأن المنتخب هو ملك للعراق 
وليس ملكا لشخص وسنتأكد من كل ادعاءات 
اللاعبين“. وكان لاعـــب القوة الجوية العراقي 
حمادي أحمد الذي اســـتدعي ليحل بديلا عن 
لاعـــب كولومبـــوس الأميركي غاســـتن ميرام 
الغائب بداعي الإصابة، أكـــد أن أمورا إدارية 
تتعلـــق بجـــواز ســـفره حالـــت دون التحاقه 
بالمنتخب وفضل البقاء، والحال ذاته بالنسبة 
إلى لاعب الزوراء عـــلاء مهاوي ، بينما اعتذر 
لاعب الميناء علي حصني عن الالتحاق بداعي 

الإصابة.
وكان الاتحـــاد العراقـــي ذكر أن ”غاســـتن 
ميرام سيغيب عن تشكيلة العراق أمام اليابان 
وتايلاند بســـبب الإصابة“. وبات ميرام ثاني 
لاعب محتـــرف يغيب عـــن تشـــكيلة المنتخب 
العراقي بعد اســـتبعاد المدرب راضي شنيشل 
لاعب وســـط ســـويندون تاون الإنكليزي ياسر 
قاســـم لأســـباب غير واضحـــة. ويعد قاســـم 
وميرام من أعمدة المنتخب الرئيسة خصوصا 
أنهما أكـــدا تأثيرهمـــا على مســـيرة منتخب 
أســـود الرافدين ضمن التصفيـــات التمهيدية 
لمونديال روســـيا 2018. من جهتـــه، قال المدير 
الإداري للمنتخـــب العراقـــي باســـل كوركيس 
”جـــواز ســـفر اللاعـــب حمـــادي أحمد ســـليم 
ولم تنتـــه صلاحيته بدليـــل حصولنا له على 
تأشـــيرتي دخـــول اليابان وإيـــران“. يذكر أن 
العراق ســـيواجه تايلاند في الـ11 من الشـــهر 

الجاري في العاصمة الإيرانية.

الغيابات تؤرق 

منتخب العراق
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«لـــم أشـــتم أونداما، لا يمكننـــي أن أرتكب هذا الخطأ، لذلك أؤكد مجـــددا أني لم أوجه لأونداما 

كلمات عنصرية، والأكثر من هذا أنه لم يحترمني كمدرب}.

يوسف المريني
 المدير الفني لأولمبيك خريبكة المغربي

«الوصل يقدم مردودا ممتازا في مســـابقة الكأس، وصدارته بالعلامة الكاملة دليل على ذلك، 

ومؤشر على رغبته في المنافسة على اللقب، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجزيرة}.

هينك تين كات 
مدرب فريق الجزيرة الإماراتي

◄ أوقف 5 عدائين لمدد تتراوح 
بين أربع وثماني سنوات لخرق 

قواعد المنشطات، وفقا لما 
كشفته لجان تابعة للاتحاد 

الدولي. وأوقفت اللجنة 
التأديبية حنان أوحدو، 

المتخصصة في سباق ثلاثة 
آلاف متر موانع، وعادل 
الناني، عداء الماراثون، 
ثماني سنوات اعتبارا 

من يومي 11 و12 
مايو الماضي. وأوقفت 

لجنة الانضباط محسن 
الشاعوري، متسابق القفز 

بالزانة، وعبدالهادي لهبالي، 
عداء سباق 1500 متر، 

وزكريا رباح المتخصص في 
سباق 400 متر، مدة أربع 

سنوات.

متفرقات

◄ كشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنسية عن قائمة بأفضل 5 لاعبين 

أفارقة، خلال الجولة السابقة بالدوريات 
الأوروبية، ضمت لاعبا من المغرب وآخر 

من الجزائر. وضمت القائمة التي أعلنتها 
المجلة: المغربي حكيم زيياش (أياكس 

أمستردام)، المالي موسى ماريغا (فيتوريا 
غيماريش البرتغالي)، 

الجزائري نبيل غيلاس 
(غازي عنتاب سبور 

التركي)، السنغالي 
أرتيست سيمون 

بيير ديدهيو 
(موسكرون بروفيلز 

البلجيكي)، 
الكاميروني آلان 

نيوم (وست 
بروميتش 
الإنكليزي). 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد اتحاد الجزائر حامل اللقب 
ومتصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة 

القدم تمسكه بمديره الفني الفرنسي جون 
ميشال كفالي. وقال النادي إنه لم يجر 

أي اتصال مع المدرب الفرنسي المخضرم 
روجيه لومير، ولا مع أي مدرب آخر، 

موضحا أن كفالي يظل مدرب الفريق وأنه 
يحظى بكامل ثقته. كما نوه بأنه لا توجد 

لديه أي نية لتغيير المدرب الذي يقوم 
وجه بدليل بعمله على أكمل 
منذ بداية النتائج المحققة 

اتحاد الموسم. ويتصدر 
ترتيب الجزائر جدول 

الدوري وفي 
رصيده 16 

نقطة.

وجه بدليل مله على أكمل 
المحققة  منذ بدايةتائج

اتحاد وسم. ويتصدر 
ترتيبلجزائر جدول
وفي وري

صيده 16
طة.

ني سنوات لخرق 
ت، وفقا لما 
بعة للاتحاد

ت اللجنة 
ن أوحدو، 

ي سباق ثلاثة 
ع، وعادل
لماراثون،
اعتبارا 

12
وأوقفت 
ط محسن

سابق القفز 
لهادي لهبالي،

متر،  15
لمتخصص في

، مدة أربع 

وسى ي الم ستردام)، أ
غيماريش البرت
نبي الجزائري
(غازي ع
التركي
أرتيس
بيير
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بالوتيلي يريد العودة إلى الآتزوري
[ قمة ثأرية بين أسبانيا وإيطاليا بتصفيات المونديال

} ميلانو (إيطاليا) - لم يحمل ماريو بالوتيلي 
ألوان إيطاليا منذ الخسارة أمام الأوروغواي 
في كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما خرج 
الآتزوري من الدور الأول، لكن بالوتيلي يعيش 
راهنا بداية رائعة مع فريقه نيس الفرنســـي، 
إذ ســـجل 5 مرات في أول ثلاث مباريات له في 
الـــدوري، ما وضع الفريق الجنوبي على رأس 
ترتيب ”ليغ 1“ متقدمـــا على ”الثريين“ باريس 
سان جرمان حامل اللقب وموناكو. ولم يستدع 
المهاجـــم البالغ 26 عاما إلى تشـــكيلة إيطاليا 
ضمن تصفيات مونديال 2018 لخوض مباراتي 
أســـبانيا ومقدونيـــا، لكـــن في ظل مســـتواه 
الحالي لا يستبعد أن يعود إلى تشكيلة المدرب 
غامبيير فنتورا. وقال بالوتيلي ”اســـتبعادي 
كان صحيحا، لأني لا أستحق ذلك. من الأفضل 
ألا يختارني فنتورا الآن، لأنه عندما أعود أريد 

أن أكون في أفضل مستوياتي“.
فنتورا بدوره شـــجع المهاجم المثير للجدل 
على الاســـتمرار في انطلاقته المميزة، مشددا 
علـــى أن ”الباب ليس مغلقا أمـــام أحد.. ليس 
هناك أي جدل حول قدراته الفنية. لقد عاد إلى 
اللعب، لكن يجب أن يســـتمر في أدائه الجيد“. 
ويبدو أن بالوتيلي قد دخل في منعطف جديد 
في مســـيرته الســـاخنة، فبعد ثلاث ســـنوات 
صاخبة مع مانشستر سيتي الإنكليزي، انضم 
إلى ميلان فـــي يناير 2013 ثم إلى ليفربول في 
2014. لم يتأقلم بالوتيلي في ملعب إنفيلد رود، 
وعاد إلى ميلان على ســـبيل الإعارة الموســـم 
الماضي، ليعاني من إصابة في فخذه، لكن بعد 
انتهـــاء إعارته وعودته إلـــى ليفربول الصيف 
الماضـــي، قضى المدرب الألمانـــي يورغن كلوب 
على آماله بالعودة إلى الفريق الأول، ونصحه 
بالانتقـــال إلـــى فريق آخـــر. وقـــال بالوتيلي 
”كلـــوب لا يعرفنـــي، تحدثت إليه مـــرة واحدة، 
وطلـــب مني الذهاب إلى مـــكان آخر، أن أعمل 
بجهد ثم أعود. لـــذا قلت وداعا لهم، وإنهم لن 
يرونني في المستقبل“. وادعى بالوتيلي أنه لم 
يتأقلم مع ليفربول وميلان ”ليست غلطة أحد. 
لـــم تكن البيئة المناســـبة لي (مـــع الفريقين)“. 
وتابع ”لم ارتكب أخطاء في أدائي أو سلوكي، 
لكننـــي تعرضت للإصابة وهـــذا ما لا يمكنني 

التحكم به“.

ورأى بالوتيلي أن الأجواء في ميلان، بطل 
أوروبا ســـبع مرات، كانـــت ”فوضوية“، قائلا 
”المشـــكلة هناك تكمن في الإدارة. هناك شخص 
واحـــد وهو ظاهـــرة، أي (الرئيـــس التنفيذي 

أدريانو) غالياني. والباقي… فوضى“. 
ســـجل بالوتيلي حتى الآن 6 أهداف في 5 
مباريات ضمن جميع المسابقات مع نيس، لكن 
في مواجهته الأخيرة ضد لوريان (2-1) عندما 

سجل هدف الفوز، نال بطاقة حمراء ظلما. 
ويبرر نجاحه الحالـــي بتأقلمه مع زملائه 
الجـــدد والبيئـــة الفرنســـية علـــى الســـاحل 
المتوســـطي ”فـــي البدايـــة، اختـــرت نيس من 
أجل الطقـــس. أردت أن أعيش في مكان جميل 
ومريـــح. الســـبب الآخر هو تواجـــد مجموعة 
جيدة من اللاعبين، ونحن في أعمار متقاربة“. 
أعلن ”ســـوبر ماريو“ سابقا أنه في ”السنوات 
الماضية افتقدت إلى الســـعادة في كرة القدم“. 
كان بالوتيلي ميـــلان حزينا ومحبطا، لكن مع 
نيس يبدو منفتحا، ســـعيدا وجاهزا لمشاركة 
النجاحـــات مـــع جمهـــوره المتعطـــش لرؤيته 

يستعيد مستوياته السابقة.
ورغم التغييـــرات الجذرية التي شـــهدها 
كل من الفريقين خاصة على مســـتوى القيادة 
الفنية، ستكون الرغبة في الثأر حاضرة بقوة 
خلال مباراة المنتخبين الإيطالي والأســـباني، 
الخميس، في مدينة تورينو الإيطالية بالجولة 
الثانيـــة مـــن مباريـــات المجموعـــة الســـابعة 
بالتصفيـــات الأوروبية المؤهلة لـــكأس العالم 
2018. ومـــع كـــون المباراة في الجولـــة الثانية 
فقط من التصفيات حيث تليها ثماني مباريات 
أخـــرى لكل فريق، لن يدخـــر أي من المنتخبين 
جهدا من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة 

المبكرة على صدارة المجموعة.
وإلى جانب المنافسة التقليدية والتاريخية 
بين المنتخبين، ســـيكون الثأر هو أحد أهداف 
الماتـــادور الأســـباني في هذه المبـــاراة بعدما 
تغلب عليـــه المنتخب الإيطالي (الآتزوري) 0-2 
في دور الســـتة عشر لبطولة كأس أمم أوروبا 
(يـــورو 2016) بفرنســـا ليبـــدد آمال الأســـبان 
فـــي الفوز باللقـــب القاري للمـــرة الثالثة على 

التوالي. 
وبعـــد بداية ســـهلة لكل مـــن الفريقين في 
التصفيات الشـــهر الماضي، ســـتكون المباراة 
الاختبـــار الحقيقـــي الأول لـــكل مـــن المدربين 
الجديديـــن، غامبييـــرو فينتورا فـــي الآزوري 
وغولـــين لوبيتيغـــي فـــي منتخب أســـبانيا. 
ويحظى المنتخبان الإيطالي والأسباني بالقدر 
الأوفر من الترشيحات لصدارة هذه المجموعة 
فـــي التصفيات على حســـاب شـــركائهما في 

هذه المجموعة. ويســـعى كل من المنتخبين إلى 
تحقيـــق الفوز في المبـــاراة، الخميس،  لتكون 
خطـــوة مبكرة علـــى طريق الانفـــراد بصدارة 

المجموعة وحجز بطاقة التأهل المباشـــرة إلى 
المونديـــال، فيمـــا ســـيخوض صاحـــب المركز 
الثاني الملحـــق الأوروبي في نوفمبر 2017، إلا 

إذا أصبـــح أفضـــل فريق من بـــين الفرق التي 
تحتـــل المركـــز الثاني في المجموعات التســـع 

بالتصفيات.

ــــــو بالوتيلي العودة إلى صفوف المنتخب الإيطالي، وشــــــرح  ينوي المهاجم المشــــــاغب ماري
علاقته السيئة بنادييه السابقين ليفربول الإنكليزي وميلان.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الهولندي مارك أوفرمارس، 
اللاعب السابق بناديي أرسنال، 
وبرشلونة، ومدير الكرة الحالي 

بنادي أياكس أمستردام الهولندي، أن 
الفرنسي آرسين فينغر، هو الاختيار 

الأمثل لتدريب المنتخب الإنكليزي.

◄ يستعد مسؤولو برشلونة الأسباني 
لاتخاذ خطوة ربما تكون مفاجئة لعدد 
كبير من جماهيره بتجديد عقد أندريه 

تير شتيغن، حارس الفريق، في ظل 
الأخطاء التي ارتكبها خلال الفترة 

الماضية.

◄ أكد ماورو بالديسوني، المدير 
التنفيذي لنادي روما الإيطالي، أن 

إدارة النادي، تسعى لتمديد عقد مدرب 
الفريق لوتشيانو سباليتي، خلال 

الفترة المقبلة. وكانت أنباء انتشرت، 
حول وجود خلافات على التجديد بين 

سباليتي وإدارة الذئاب.

◄ عين نادي غرناطة الأسباني لكرة 
القدم لوكاس ألكاراز في منصب المدير 

الفني للفريق حتى نهاية الموسم. 
ويتولى ألكاراز تدريب غرناطة خلفا 
لباكو خيميز الذي أقيل من منصبه 

الأسبوع الماضي.

◄ قال نادي أودينيزي الإيطالي لكرة 
القدم إنه عين لويجي ”جيجي“ دلنيري 

مدربا جديدا لفريقه، خلفا لجوزيبي 
ياكيني الذي أقيل من منصبه غداة 

الهزيمة أمام ضيفه لاتسيو في الدوري 
المحلي.

◄ تستبعد إدارة أعمال نجم الملاكمة 
الأوكراني فلاديمير كليتشكو خوض 
نزال أمام البريطاني تايسون فيوري 

فيما كان من المفترض أن يكون إعادة 
للمواجهة على لقب بطل العالم، وذلك 

بسبب تصرف فيوري.

باختصار
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قوة رهيبة

{بقيادة كلوب أعتقد أن ليفربول سينافس على اللقب هذا الموسم. لن يجعل بيب ومانشستر 
سيتي، الأمور سهلة على أي فريق للفوز باللقب، لكن ليفربول يملك فرصة حقيقية}.

روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني

{لا يـــزال أمامي الكثيـــر كي أصل إلى مســـتواهما، البداية هي الفوز بالألقاب، رونالدو وميســـي 
تمكنا من الفوز بالبطولات ثم الحفاظ عليها}.

أنطوان غريزمان 
نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

} ميونيخ (أمانيا) - أعلن نادي بايرن ميونيخ 
الألماني لكرة القدم أنه ســـيفتقد جهود مدافعه 
الأســـباني الدولـــي خافـــي مارتينيـــز لفترة، 
بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة 
التي انتهت بالتعادل مع كولون 1-1 الســـبت 
الماضـــي، في المرحلة السادســـة مـــن الدوري 

الألماني (بوندسليغا).
وذكـــر بايرن فـــي بيان أصـــدره، الثلاثاء، 
أن مارتينيـــز (28 عامـــا) يعاني من إصابة في 

الفخذ ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة، 
وذلك بعد أن شارك في جميع مباريات الفريق 
الرســـمية التي خاضها حتى الآن في الموســـم 

الحالي. 
ويغيـــب مارتينيـــز أيضـــا عـــن صفـــوف 
المنتخب الأسباني في مباراتيه المقبلتين أمام 
إيطاليـــا وألبانيـــا، الخميـــس والأحد، ضمن 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلة إلـــى نهائيات 

كأس العالم 2018.

بايرن ميونيخ يخسر جهود مارتينيز
} لندن - حصل مايكل كين مدافع فريق بيرنلي 
الإنكليزي على فرصة المشـــاركة الدولية، حيث 
اســـتدعي للمرة الأولى ضمـــن قائمة المنتخب 

الإنكليزي بعد إصابة غلين جونسون. 
وانضـــم كين إلى قائمـــة المنتخب لمباراتي 
مالطا وسلوفينيا ضمن التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وكان جونســـون قد اســـتدعي بعد إصابة 
المدافع ناثانيال كلاين، لكنه أصيب هو الآخر، 

لينضم كين الثلاثاء للمرة الأولى إلى المنتخب. 
ويتطلـــع كين (23 عامـــا) الآن إلى اللعب للمرة 
الأولى بقميص المنتخب الأول بعد أن شـــارك 

ضمن منتخبات الفئات العمرية. 
وكان  قد استدعي 16 مرة لمنتخب الشباب 
(تحـــت 21 عاما) من قبل المديـــر الفني غاريث 
ســـاوثغيت، الذي يتولى الآن تدريب المنتخب 
الأول بشكل مؤقت بعد استقالة سام ألارديس 

الأسبوع الماضي.

كين يعزز صفوف منتخب إنكلترا

محكمـــة  خفضـــت   - (ســويسرا)  لــوزان   {
التحكيـــم الرياضي (كاس) فـــي لوزان، عقوبة 
الإيقـــاف المفروضـــة على لاعبة كـــرة المضرب 
الروســـية ماريا شـــارابوفا من عامين إلى 15 
شهرا. وأعربت شارابوفا عن سعادتها الكبيرة 
بقرار المحكمة قائلة فـــي صفحتها على موقع 
فيسبوك إنه ”أحد أسعد الأيام في حياتي لأني 
علمت بأني ســـأعود إلـــى ملاعب كرة المضرب 
في أبريل“. وتابعت شارابوفا (29 عاما)، التي 
أوقفت فـــي 8 يونيو من قبـــل الاتحاد الدولي 
للعبة لمدة عامين بســـبب الاستمرار في تناول 
عقـــار الملدونيـــوم بعـــد وضعه مطلـــع العام 
الحالي على لائحة المـــواد المحظورة، ”انتقلت 
من أصعـــب أيام حياتي منذ أن علمت بشـــأن 
إيقافي خلال مـــارس الماضي وصولا إلى الآن 

حيث أعيش أحد أسعد الأيام في حياتي“.
وكان الحكـــم منتظـــرا فـــي 18 يوليو، لكن 
”كاس“ أجلت قرارها لأول مرة إلى 19 ســـبتمبر 
من أجـــل إتاحة الوقت أمام الأطـــراف المعنية 
”لتقـــديم العناصـــر التي تجيب علـــى مختلف 
الأسئلة“. ولم تتمكن شارابوفا الفائزة بفضية 
أولمبياد لندن 2012، من المشـــاركة في أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016 بسبب الإيقاف.

 تعلم الدرس

تحدثت النجمة الروســـية عن الفترة التي 
عاشـــتها منذ إيقافها، قائلة ”شعرت ومن عدة 
نواحي بأن شـــيئا أحبه سلب مني ومن الجيد 
الشعور بأني اســـتعدته. كرة المضرب شغفي 

واشـــتقت أليها. أنا أعد الأيـــام التي تفصلني 
عن العودة“. 

وأكـــدت شـــارابوفا ”لقـــد تعلمـــت الدرس 
ممـــا حصل وأتمنى أن يكـــون الاتحاد الدولي 
لكـــرة المضرب تعلم منه أيضـــا“، متطرقة إلى 
الخلاصة التي توصلت إليها محكمة التحكيم 
الرياضـــي، الثلاثاء، قائلـــة ”توصلت محكمة 
التحكيـــم إلـــى خلاصة؛ قـــررت اللجنة أنها لا 
توافق على العديد من الخلاصات التي توصل 

إليها الاتحاد الدولي لكرة المضرب“. وواصلت 
شـــارابوفا انتقادهـــا للاتحـــاد الدولـــي لكرة 
المضـــرب ”لقد تحملت منذ البداية مســـؤولية 
عـــدم معرفتي أن العقار الـــذي أتناوله منذ 10 
أعـــوام لم يعد مســـموحا، لكنـــي علمت أيضا 
كيف أن الاتحـــادات الأخرى أفضل بكثير (من 
اتحـــاد كرة المضـــرب) لأنها تعلـــم رياضييها 
بتغييـــر القوانـــين، خصوصـــا فـــي أوروبـــا 
الشـــرقية حيث يتناول الملايين الملدرونايت“. 

وكانت شـــارابوفا أعلنت بنفســـها أن نتيجة 
الفحص الذي خضعت له في 7 مارس في لوس 
أنجليس كانت إيجابيـــة، واعترفت في الوقت 
ذاته بأنها اســـتمرت فـــي تنـــاول الملدونيوم 
فـــي 2016، نافيـــة علمهـــا بأنه موضـــوع على 
لائحـــة المواد المحظورة. وتأمل شـــارابوفا في 
أن ”يـــدرس اتحاد اللعبة والســـلطات الأخرى 
المعنية بمكافحة المنشـــطات فـــي كرة المضرب 
ما قامت به الاتحادات الأخرى لكي لا يتعرض 
أي لاعب كرة مضرب آخر لما عشته شخصيا“. 
وتوجهت الحســـناء الروســـية إلى مشجعيها 
قائلة ”إلى جميع المشـــجعين، أنا أشكركم جدا 
لأنكم عشتم وتنفســـتم معي الكثير من الأمور 
الصعبـــة. خلال هـــذه الفتـــرة، تعلمت المعنى 
الحقيقي للمشـــجع وأنا محظوظـــة جدا لأني 
حظيـــت بمســـاندتكم“. وختمـــت ”أنـــا عائدة 

قريبا. أتطلع بفارغ الصبر لذلك“.

موراي ينتقد
يبـــدو أن البريطاني أندي موراي يقف في 
صف زميلته شارابوفا، وانتقد الوكالة العالمية 
لمكافحـــة المنشـــطات (وادا) التـــي ”ارتكبـــت 
في موضوع إيقاف بعض الرياضيين  أخطاء“ 
لاستخدامهم عقار الملدونيوم الذي وضع على 
لائحـــة المواد المحظورة مطلـــع 2016. وقال في 
هذا الصدد ”إنه وضع صعب لأنني أعتقد بأن 
وادا ارتكبـــت أخطاء واضحة بخصوص مادة 
الملدونيوم. العديد من الرياضيين أقلعوا عنها 
لكنهم لا يعرفون كم تدوم آثارها في الجسم“. أتطلع إلى انطلاقة جديدة

محكمة التحكيم الرياضي تخفض إيقاف شارابوفا

بالوتيلـــي كان مـــع ميـــلان محبطا، 
لكن مع نيس يبدو جاهزا لمشاركة 
النجاحات مـــع جمهوره المتعطش 

لرؤيته يستعيد بريقه

◄



العالميـــة  المصممـــة  مُنحـــت   – الربــاط   {
الفرنسية ليندا بينلال الجنسية المغربية من 
قبل الحكومة المغربية وفقاً للشروط والأحكام 
المتبعة في المملكة، حيث تسمح المادة 6 من 
قانون الجنســـية المغربي للطفل المولود من 
أب مغربـــي، أو الطفـــل المولود من أم مغربية 
بأن يحمل الجنســـية المغربيـــة وينال حقوقه 

مثل أي مواطن مغربي.
والمصممـــة العالميـــة ليندا هـــي من أب 
جزائـــري وأم مغربيـــة وقد ولدت في فرنســـا 
وتحمل الجنســـية الفرنسية كونها في الأصل 

فرنسية.
وقالـــت لينـــدا تعليقـــا على الحـــدث ”أنا 
ســـعيدة جداً بهذا القرار الذي يمنح لي فرصة 
الدخـــول والخروج من المغـــرب والإقامة دون 
أي قيـــود أو فتـــرات معينـــة. وحصولي على 
الجنســـية المغربية ســـيمكنني من المحافظة 
علـــى جنســـيتي الفرنســـية كونـــي ولدت في 
فرنســـا، ولن يؤثر ذلك ســـلباً علـــى عملي بل 
بالعكس ســـيفتح لـــي آفاقا جديدة، ويســـهل 

حركتي داخل وخارج المغرب“.
وأضافـــت أن منحها الجنســـية المغربية 
سيمكنها من الاســـتثمار في المغرب وخاصة 
فـــي مراكـــش مســـقط رأس والدتهـــا نظـــرا 
تمنحهـــا  التـــي  والتســـهيلات  للتحفيـــزات 

المملكة.
وحول مشـــاريعها وجديدهـــا أردفت قائلة 
إن ”هناك مشـــاريع كثيرة مستقبلية في مدينة 
مراكش ومدن أخرى في المغرب، وستركز في 
تلك المشـــاريع خاصة علـــى الأعمال الخيرية 
بالتعاون مع جمعية أزيـــاء تقليدية وعصرية 
أسســـت في ســـنة 2010 بمراكش وتترأســـها 

السيدة سميرة بوفوس“.
الخيريـــة  الجمعيـــة  هـــذه  أن  وأضافـــت 
تهتم بمجـــال الخياطة العصريـــة والتقليدية 
وستشارك شـــخصيا في تقديم دورات خياطة 
فـــي المناطـــق الجبليـــة بالمغرب لمســـاعدة 
النســـاء علـــى الدخول فـــي مجـــال الخياطة 

لتلقينهن حرفة تكسبهن لقمة العيش.
يذكـــر أن ليندا تخرجت مـــن كلية ومبلاي 
في إنكلترا ســـنة 2004، وهي صاحبة العلامة 
التي  التجاريـــة ”اينوســـنت تاتش باريـــس“ 
تأسست ســـنة 2013 في باريس ودخلت سوق 
الشـــرق الأوســـط في ســـنة 2015، وشـــاركت 
في الكثيـــر من المعارض في دبـــي وأبوظبي 

وغيرهمـــا من المدن العربية. وتتميز تصاميم 
العربيـــة  الإمـــارات  اختـــارت  التـــي  لينـــدا، 
المتحـــدة بابا لدخول تصاميمهـــا إلى العالم 
العربي، بالروح الشـــرقية العربية الممزوجة 
بلمســـات أوروبية عصرية تتماشى مع جميع 

المناسبات والأذواق.
ورغم نشـــأتها في بلد أوروبـــي وزيارتها 
لمختلـــف دول العالم تقول لندا إنها ”لم تتأثر 
بالمصمميـــن العالمييـــن؛ إذ بقيـــت والدتها 
مثلهـــا الأعلى في عالـــم الأزيـــاء والتصاميم 
والخياطـــة، كونها مصممة قفاطيـــن مغربية 
وهـــي مـــن نمت فيها حـــب المهنـــة وجعلتها 
تدخل عالم التصميم من بابه الواسع“، مشيرة 
إلى أن ”الفضل يعـــود أيضا إلى جدتها التي 
كانت تملك مصنع خياطة بمدينة مراكش وهو 
ما يفســـر تعلّقها بتلك المدينة الساحرة التي 

توارثت فيها عائلتها حرفة الخياطة“.
وتضيف ليندا أن والدتها ساعدتها كثيرا 
علـــى تنمية قدراتهـــا في مجـــال الموضة؛ إذ 
علمتهـــا أصـــول الخياطة فجعلتهـــا تبدع في 
تصميـــم القفطان المغربـــي، بالإضافة إلى أن 
الفضـــل في تعزيـــز خبراتها وشـــغفها بعالم 
الجمـــال يعـــود إلى ســـفراتها العديـــدة نحو 

مختلف بلدان العالم.
وأطلقـــت في عـــام 2013 علامتها التجارية 
المتخصصة في الزي الإســـلامي والأولى من 
نوعهـــا في العالم، حيث تمـــزج من خلال هذا 
التوجـــه بيـــن الأنوثـــة والأزياء الكلاســـيكية 
لتبـــدو المـــرأة المحجبـــة متطـــورة ومواكبة 

للموضة.
وحققت المصممة الشـــابة، التي درســـت 
إدارة الأعمـــال فـــي بريطانيا، خـــلال حياتها 
المهنيـــة نجاحـــا فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
كمصممـــة أزيـــاء وخبيـــرة مظهر لمشـــاهير 
وسيدات ورجال أعمال في العالم العربي رغم 

صغر سنها.
وإلى جانـــب عملها كمصممـــة أزياء تقدم 
ليندا دروسا في كلية الخوارزمي في أبوظبي 
لطلاب شعبة الموضة وإنجاز التصاميم وكل 
ما يتعلق بها. كما تســـاهم بخبرتها، كمديرة 
في معهد فيســـوس في دبـــي، بتطوير وصقل 
مواهب وإبداعات الشـــباب، وتحضير ندوات 
تدريبيـــة ومؤتمرات خطابية تســـاعدهم على 
الدخـــول إلى عالم التجـــارة والإبداع من بابه 

الواسع.
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} مشـــهد تعنيـــف موظفة لمســـؤول محلي 
في تونس، وشـــده من ربطـــة عنقه والدفع 
بـــه إلى الجدار، ثم صفعـــه بالكف والنعال، 
وسبه وشـــتمه، أمام جمهور من المتفرجين 
الفضوليـــين، يطـــرح أكثـــر من ســـؤال عن 
الواقـــع الجديد في البلاد، الـــذي باتت فيه 
الدولة تواجه محاولات تمزيقها وتشتيتها 

والإطاحة بما بقي من قدرها وهيبتها.
تحول المشـــهد إلى حدث وطني بعد أن 
وثّقته كاميراهات الهواتف النقالة ونشرته 
على مواقع التواصل الاجتماعي لتكتشـــف 
الدولـــة حقيقة خيبتهـــا على إثر انكســـار 
هيبتها، وشـــعر كثير من التونسيين بالألم، 
بينمـــا هناك من رقـــص طربا وهتف صخبا 
للحادثـــة، التي بررتها الموظفة المعتدية بأن 
المســـؤول حاول التحـــرش بهـــا، بينما رد 
عليهـــا هو بأنها أخلـــت بواجبها الوظيفي 
فقرر توجيه اســـتجواب إليها، ليجد نفسه 

عرضة للتعنيف من قبلها.
المضروب والمصفوع والمشتوم هنا، هو 
معتمد، أي المســـؤول الأول بالمعتمدية التي 
تأتي في التقســـيم الإداري للبلاد التونسية 
مباشـــرة بعد الولاية (المحافظـــة)، وكما أن 
الوالي هو ممثل رئيـــس الدولة في ولايته، 
فـــإن المعتمد هو ممثـــل الوالي ومـــن قبله 
الرئيس فـــي معتمديته، وقد تربينا على أن 
المعتمد شخصية مهمة، تخصص له الدولة 
راتبـــا محترمـــا وســـكنا وظيفيا وســـيارة 
وســـائقا وحاجبـــا، وعلـــى أنه قـــادر على 
حل مشـــكلات الســـكان المحليين في منطقة 
نفـــوذه، أو على الأقل نقلها إلى الســـلطات 
الجهوية ومنها إلـــى الحكومة، ولكن اليوم 
تغير المشـــهد، حيث ســـبق أن رأينا معتمدا 
يهـــدد باللجوء إلـــى دولة مجـــاورة، وآخر 
يدعو رئيس الحكومة إلى الاستقالة، وثالثا 
ينشر على صفحته بالفيسبوك إعلانا لطلب 
وظيفة لنفســـه وهو في حالة مزاولة لعمله، 
ثم شاهدنا فيديو لمعتمد منطقة السيجومي 
التـــي لا تبعد عـــن مقر قصـــر الحكومة إلا 
بعـــض المئات مـــن الأمتار، وهـــو يتعرض 

للعنف الشديد من قبل موظفة.
هذا المشهد، ذكرني بما حدث في بلد آخر 
من بلدان الربيع العربـــي لرئيس الحكومة 
الذي تمت جرجرتـــه وهو في ملابس النوم 
من قبل عناصر إحدى الميليشيات، ليخضع 
بعد ذلك إلى التحقيق من قبل زعيم الميليشيا 
مثـــل لـــص حقيـــر أمـــام صاحـــب البيت، 
وليحاول أن يرد على الأســـئلة الموجهة إليه 
في شـــريط فيديو منشـــور على اليوتيوب، 
بأنـــه بريء وأن ما قيل عـــن علاقته بفتاتين 
اثنتـــين ليـــس صحيحا، وبحســـب مصادر 
عدة، فـــإن ذلك المشـــهد الدراماتيكي انتهى 
بإمضـــاء رئيس الحكومة على صك ســـمين 
لزعيم الميليشيا مقابل إطلاق سراحه، ومن 
الجانب الآخر، خرج أحد الثوار الأشاوس، 
ليقـــول أمام أنصاره: أيها الناس اســـمعوا 
وعوا ليس لهؤلاء الوزراء عندنا إلا الصفع، 
فصفق الأنصار دون انتباه إلى ما وراء ذلك 

من خراب الوطن والديار.
إن مـــا يحدث ببعض دول العاصفة، هو 
إثبـــات نظرية أن اندفـــاع الجمهور ليس له 
عقل ولا رؤية، وإنما هو حالة جنونية تفقد 
العقل قدراته على النقد والتحليل والتأمل، 
وتجعلـــه عرضه للاحتلال مـــن قبل أية قوة 
قـــادرة على تشـــكيل المـــزاج الجمعي على 

حسب مصالحها، وهنا تكمن المشكلة. 

صفعة على خد مسؤول

صباح العرب

الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/10/05 
السنة 39 العدد 10415

المصممة العالمية ليندا بينلال تحصل على الجنسية المغربية

} ســتوكهولم – منحت جائـــزة نوبل للفيزياء 
لعام 2016 أمس الثلاثـــاء للبريطانيين الثلاثة 
ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل 

كوستيرليتس لأبحاثهم المتعلقة بالمادة.
وقالت مؤسســـة نوبل إن أبحـــاث العلماء 
الثلاثـــة ”أتاحت إحراز تقدم في الفهم النظري 
الغامضة  للأسرار 
للمادة، وفتحت 
جديدة  آفاقا 

في تطوير مواد مبتكـــرة“. ويبلغ ثاوليس من 
العمر 82 عاما، وقد ولد في اســـكتلندا، ويعمل 
أســـتاذا في جامعة ســـياتل في واشنطن، وقد 
حصـــل على نصـــف قيمة الجائـــزة، أي أربعة 

ملايين كورونة سويدية (417 ألف يورو).
أمـــا النصف الآخـــر فيتقاســـمه هولداين 
(65 عامـــا) المولود في لندن، وهو أســـتاذ في 
جامعة برينستون في نيوجيرزي في الولايات 
المتحـــدة، وكوســـتيرليتس المولود أيضا في 

اسكتلندا عام 1942، والأستاذ في جامعة براون 
في ولاية رود آيلاند الأميركية.

علـــى  الثلاثـــة  العلمـــاء  هـــؤلاء  وكوفـــئ 
”اكتشـــافاتهم النظريـــة فـــي تحـــول أطـــوار 

المادة“.
ورأت المؤسســـة أن ”الفائزين هذه السنة 
فتحـــوا الطريـــق إلى عالـــم مجهـــول تمر فيه 
المادة بأطوار غريبة، وقد استخدموا الوسائل 
الرياضيـــة المتقدمـــة لدراســـة المراحـــل أو 

الأطـــوار غير المعتادة للمادة، مثل الموصلات 
الفائقـــة، والأجســـام ذات الميوعـــة الفائقـــة، 

والأشرطة المغناطيسية الدقيقة“.
ويتوقع أن تكون لهذه الاكتشافات تطبيقات 

في علم المواد والإلكترونيات.
وكانـــت جائـــزة عـــام 2015 مـــن نصيـــب 
اليابانـــي تاكاكـــي كاجيتا والكنـــدي ارثر ب. 
ماكدونالـــد لأعمالهما المتعلقـــة بالنيوترينو، 
وهي جزيئات أساسية في فهم الكون وتكوينه.

أسرار المادة الغامضة تمنح 3 بريطانيين جائزة نوبل للفيزياء

السجن لحمامة حملت رسالة تهديد للهند 

عبرت المصممة العالمية ليندا بينلال، التي اشتهرت بمزجها بين اللباس العصري الأوروبي 
ــــــر حصولها على  ــــــروح الشــــــرقية العربية في تصاميمها، عن ســــــعادتها وامتنانها إث وال
الجنسية المغربية التي ستحفزها على نقل خبراتها إلى نساء مغربيات في مدينة مراكش 

مسقط رأس والدتها.

ليندا بينلال سفيرة القفطان المغربي بلمسات عصرية

شمس الكويتية: 

العرب سيدخلون الجنة 

بفضل أفعال رؤسائهم

أثـــارت الفنّانـــة الكويتيـــة  } الكويــت – 
شمس جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي عقب نشرها تغريدات على 
حسابها الشخصي على تويتر، شنت 
فيهـــا هجومـــا لاذعا علـــى الفنانين 
العرب متهمة إياهم بالتزييف ووضع 
أرقام وهمية لعدد مشـــاهدة أعمالهم 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
بالإضافـــة إلـــى انتقـــاد البعـــض من 
المســـؤولين ورجال الدين العرب الذين 

اتهمتهم بخداع الناس.
وكتبت شـــمس فـــي إحـــدى تغريداتها 
”إن شـــعوب العرب ســـتدخل الجنـــة من غير 
حســـاب، لأنهـــا قضت حياتهـــا مخدوعة من 
رؤســـاء وحكومات ورجـــال اقتصاد ورجال 

دين، وحتى الفنّانون كذبوا عليها“.
وأردفت شـــمس في تغريـــدة أخرى قائلة 
إنّها اكتشـــفت أن 95 في المئـــة من الفنانين 
العرب يقومون بشـــراء نســـبة مشاهدة على 
أعمالهم المصـــورة، مضيفة أنها اكتشـــفت 
بالأدلة والأوراق، خلال اجتماعها مع شركة 
فرنســـية للترويج لألبومها الأخير، أن ”95 
في المئـــة من الفنانين العرب حســـاباتهم 

وهمية“.
المســـتمعين  ”جميـــع  وناشـــدت 
والمشاهدين أن يطلبوا من الفنانين العرب 
وشـــركاتهم الفنية تقديم أدلـــة ورقية على 

صحة أرقامهم وعدم خداع الناس“.
وكتبت النجمـــة الكويتيـــة ”والله عيب 
عليكم يا فناني وفنانات العرب المقصودين، 
(…) حتـــى إن ضحكتـــم علـــى النـــاس لـــن 
تســـتطيعوا الضحك على الشركات العالمية 

وأرقامكم الحقيقية مفضوحة“.

ري هم ي م ز ر إ
الغامضة  للأسرار 
للمادة، وفتحت 
جديدة  آفاقا 

(65 عامـــا)
جامعة بري
المتحـــدة،

شم

العرب

بفضل

الكويــ {
شمس
الاجت
حس
فيه
الع
أرق
على
بالإض
المســ
اتهمتهم
وكتبت
”إن شـــعو
حســـاب، لأ
رؤســـاء و
دين، وحتى
و رؤ

وأردفت
إنّها اكتشـ
ر و

العرب يقو
أعمالهم ال
بالأدلة والأ
فرنســـية
في المئـــ
وهمية“.
وناش
والمشاه
وشـــركات
صحة أرق
وكتبت
عليكم يا فن
(…) حتـــى
تســـتطيعو
وأرقامكم ا

} بنجاب – حجزت الســـلطات الهندية حمامة 
أطلقت مـــن الجانب الباكســـتاني من الحدود 

ومعها رسالة تهديد للهند.
وكانت الحمامة تحمل رسالة مكتوبة بلغة 
أوردو، موثقـــة إلـــى ســـاقها، وقد عثـــر عليها 
عناصر من الشـــرطة في مدينة باتهانكوت في 

بنجاب الهندية. 

وقالت الشـــرطة إن الحمامة ”أوقفت مساء 
الأحد، وقد عثـــرت عليها قـــوات الأمن ومعها 
رسالة بلغة أوردو تقول: مودي (رئيس الوزراء 
الهندي) نحن لم نعد كما كنا في عام 1971، كل 

طفل عندنا مستعد الآن لمحاربة الهند“.
وقالـــت الشـــرطة إن الحمامة ســـتبقى في 

السجن إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
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